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بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية 
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فالابتلاء سئّة الله في هذه الحياة» قَالَ تَعَالَى: ازى حل المت ويه 
باو ند لن عملا وهو الع الَْفُودُ 463 والابتلاء تتعد صوره 
وتتنوع أشكاله: فتارة يكون فيها يحبه الإتسان: وثارة أخريٍ فيما یکر 
قمر التو يكوه ادر لمر بالشرء قَالَ موک نين داپ 
اموت وتبلوكم لش وَلْذَير فة ولا ا سد ©“ وقد شرع 
الرسول ي لكل ابتلاء ما يناسبهء فالابتلاء بالخير والنعماء مما يحبه 
الأنسان يتانبيه الشكر والعنام على الله عق والأيئلاء بالشرء وفيما يكره 
الالسات من راض وحوادث مؤلمة ونحوها يناسبه الصبر اسا اا جر 
والثواب» وعدم الفط على قضاء الله وقدره» فَعَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله كل : «عجَباً لأر المُؤْمِنء إن مره كله خير ل اك لِأَحَدِ 
إا لِلمُوْمِن› ن أصَابَبْهُ مد تق قا خَبْراً ل وَإِنْ أَصَابَبْهُ ضرَاءٌ صر 
َكَانَ حيرا له” “» ومن أجل هذا كله ينبغي للمسلم أن يون نفسه على 
هذا آله ينيل جرى عليه قلم التکلیف فهو مبتلى. بالسراء والضراء» فيبتلى 
بنعمة الصحة ونعمة البصر والسمع واللسان ونحوهاء مبتلى بوجود الوالدين 
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والزوجة والأولاد وغيرهاء ومبتلى بضدها من أمراض وفقد للحواس أو 
بعضهاء وفقد للوالدين» والأولاد وغيرهاء ولأهمية هذا الموضوع حاولت 
أن أجمع الأحاديث الواردة في الابتلاء ودراستهاء وشرحهاء وقد أسميت 


(الأحاديث الواردة فى الابتلاء جمعاً ودراسة) 


منهج البحث: 

قسمت البحث إلى مقدمة» ومبحثين» وخاتمة: 

فالمقدمة: ذكرت فيها أهمية هذا البحث» وخطة البحث» والمنهج 
الذي سرت عليه في جمع أحاديث الموضوع» وطريقة تخريج الأحاديث. 

والمبحث الأول: يحتوي على مطالب ثلاثة : 

المطلب الأول: تعريف الابتلاء. 

المطلب الثاني: ذكر الابتلاء في القرآن الكريم. 

المطلب الثالث: من حكم الابتلاء. 

المبحث الثاني: الأحاديث الواردة في الابتلاء» ويحتوي على تسعة 
عشر مطلبا: 

المطلب الأول: الابتلاء على قدر الإيمان. 

المطلب الثاني: البلاء قد يكون سبباً لتكفير السيئات. 

المطلب اثالث السعيد من جتب: الفتن». وإذا ابتلى صبر: 
المطلب الرابع : تعجيل العقوبة في الدنيا خير من المعاقبة عليها في 
الآخرة. 

المطلب الخامس: مشروعية الرضا بالبلاء وعدم التسخط. 
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المطلب السادس: حال المؤمن عند الابتلاء بالسراء أو بالضراء. 

المطلب السابع: إذا أراد الله بأحد خيراً أصاب منه. 

المظلب العامة : مواضلة كتابة تراب الأعمال عدت ترقفها بسبب 
الابتلاء. 


المطلب التاسع: تنوع البلاء للإنسان فقد يكون في نفسهء أو مالهء 

المطلب العاشر: قد يكون البلاء سبباً في وصولك لدرجة عالية في 
الجنة لا تبلغها بعملك. 

المطلب الثاني عشر: مشروعية التعوذ من البلاء. 

المطلب الثالث عشر: كثرة الابتلاء في آخر الزمان» مع غلبة ضعف 
الإيمان. 

المطلب الرابع عشر: فضل الدعاءء وأثره على رد البلاءء أو تخفيفه. 

المطلب الخامس عشر: مشروعية الهرب من البلاءء وعدم التعرض 


المطلب السادس عشر: عظم جزاء المبتلين يوم القيامة» وغبطة الناس 
0 

المطلب السابع عشر: مشروعية سؤال الله العافية عند رؤية أصحاب 
البلاء. 

المطلب الثامن عشر: النهي الشديد عن استعجال البلاء. 

المطلب التاسع عشر: ذكر بعض البلايا وثواب من صبر عليها : 

ول فضا الضير على الح 
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ثانياً: فضل الصبر على الصرع. 

ثالثاً: فضل الصبر على فقد الحبيب. 

رابعاً: فضل الصبر على البنات وتربيتهن. 

خامساً: فضل الصبر على فقد البصر. 


والخاتمة: ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا 
البحث . 








خطة البحث: 
ر جب الأحادية من عصادر: الس النسددة: كل الطريقة 
التالية : 


فإن كان الحديث في الصحيحين › أو أحذهما» اكتفيت بالعزو لهماء 
نما عزوت إل السئء الأربعة أو لغيرها م٠‏ أجا فائدة إسنادية أو متنة. 
وربما عزوت | ربعة أو لغيرها من اجل إسنادية أو متني 


السنن الأربعة» مع الحكم عليه» وربما عزوته لغير السنن من أجل فائدةٍ 
فى الإسناد» أو فى المتن. 

فإن لم يكن في السنن الأربعة أو في أحدها خرّجته من بقية الكتب 
مرتباً في العزو على سنة الوفاة» مع الحكم عليه» بعد ذكر المتابعات 


والشواهد إن احتاج الأمر إلى ذلك» ولا أستوعب جميع من أخرج 
الحديث» طلباً للاختصار. 


أذكر ما وقفت عليه من أحكام أهل العلم على الحديث من غير قصد 
الا ستيعاب. 


إذا ثبت حديث الباب فلا أتوسع بذكر الشواهد. 
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ثانياً: الترجمة لرجال الإسناد ممن يقتضي المقام الترجمة لهم» على 
النحو التالى : 

أ إذا كان الراوي من رجال الكتب الستة» فأكتفي بكلام الحافظ 
ابن حجر في التقريب» ما لم يظهر لي خلافه» فحينئذ أذكر بعضاً من كلام 
أئمة الجرح والتعديل في تأييد ما ظهر لي من حال هذا الراوي. 


ب - إذا لم يكن الراوي من رجال التقريب» فإني أعرّف به من مظان 
ترجمته بإيجاز. 


ثالثاً: بيان معانى الكلمات الغريبة. 

رابعا: أذكر كلام شراح الحديث في بيان معنى الحديث» وتوجيههم 
له» وربما ذكرت بعض الفوائد المتعلقة بالحديث. 

اسا ضبط الكلمات والأسماء المشكلة: 

سادساً: الالتزام بعلامات الترقيم. 

وأسأل الله التوفيق والسدادء وأن يجعل أعمالنا صالحة» ولوجهه 
خالصة› وهذا وفت البدء بالمقصود. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 


محمد وعلى آله وصحبه. 


= النكخط 
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المجحق الأول 


ويحتوي على ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: 
تعريف الابتلاء 
قال ابن فارس: «الباء واللام والواو والياءء أصلان: أحدهما: 
إخلاق الشيء» والثاني: نوع من الاختبار» ويحمل عليه الإخبار أيضاً)”". 
وقال الفيومي: «وبلاه الله بخير أو شر يبلوه بلواً وأبلاه بالألف 
وأبعاةه اعا مش امتح" 
قال ابن الأثير: «والابتلاء في الأصل الاختبار والامتحان»”". 
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المطلب الثانى: 
ذكر الابتلاء في القرآن 

e af م . برعم ی ت د ا س ممع وب‎ MS 
قال تعالى: «#ولبلوتكم بء من لوف وَالْجُوع وفص يِن امول والأنفس‎ 


2 


(۱) معجم مقاييس اللغة (۲۹۲/۱). 

(؟) المصباح المنير .)517/١(‏ 

() النهاية في غريب الحديث .)1668/1١(‏ 

(4:) ذكرت أمثلة على ذلك ومن أراد الاستزادة فليراجع في ذلك كتاب الابتلاء في القرآن 


الكريم» رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى لمحمد عبدالعزيز الرحالي» فقد أفاد في 
هذا الباب وأجاد جزاه الله خيراً. 
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قال السعدي: «أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلى عباده بالجن» ليتبين 
الاق من الكاذب» والجازع مع الصاير» :وغل متته تعالى في عباده؛ 
لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان» ولم يحصل معها محنة» لحصل 
الاختلاط الذي هو فساد» وحكمة الله تقتضى تمييز آهل الخير من أهل 
اللو هده فان المسوع لأ إزالة ما م الموسين من الايغاة» ولا ردخم 
عن دينهم» فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين» فأخبر في هذه الآية أنه 
سيبتلي عباده #ابِتّىءٍ يِنَ احَوْنِ» من الأعداء ظوَالْجَوع»* أي: بشيء يسير 
منهما؛ لأنه لو ابتلاهم بالخوف كلهء أو الجوع» لهلكواء والمحن تمخص 
يا اك 

رقص بن الأول وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال من 
جوائح سماوية» وغرق» وضياعء وأخذ الظلمة للأموال من الملوك 
الظلمة» وقطّاع الطريق وغير ذلك. 

ولاش آي: ذهاب الأحباب من الأولاد» والأقارب» 
والأصحاب» ومن أنواع الأمراض في بدن العبدء أو بدن من يحبهء 
ومر 4 أي : الحبوب» وثمار النخيل»ء والأشجار كلهاء والخضر بِبَرَدٍء 
و و و ا 

فهذه الأمورء لا بد أن تقع» لأن العليم الخبيرء أخبر بهاء فوقعت 
كما أخبرء فإذا وقعت انقسم الناس قسمين: جازعين وصابرين» فالجازع» 
حصلت له المصيبتان» فوات المحبوب» وهو وجود هذه المصيبة» وفوات 
ما هو أعظم منهاء وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبرء ففاز بالخسارة 
والحرمان» ونقص ما معه من الإيمان» وفاته الصبر والرضا والشكران» 
وحصل له السخط الدال على شدة النقصان. 


.)١68( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب» فحبس نفسه عن 
التسخطء قولاً وفعلاً واحتسب أجرها عند الله. وعلم أن ما يدركه من 
الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له» بل المصيبة تكون نعمة 
في حقهء لأنها صارت طريقاً لحصول ما هو خير له وأنفع منهاء فقد امتثل 
آمر الل قاف بالقرات»*. 

کال تعالن: ع يم أن تَدخْلُوا الْجَنَّةَ ولما يعار الله آل جدهدوا 
يه لمرد 4O‏ 

قال ابن كثير: «أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تيتلوا بالقتال 
والشدائدء ... أي: لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا ويرى الله 
منكم المجاهدين في سبيله والصابرين على مقارنة الأعداء»”". 


وقال السعدي: «هذا استفهام إنكاري» أي: لا تظنواء ولا يخطر 
ببالكم أن تدخلوا الجنة من دون مشقة واحتمال المكاره في سبيل الله 
وابتغاء مرضاتهء. فإن الجنة أعلى المطالب» وأفضل ما به يتنافس 
المتنافسون» وكلما عظم المطلوب عظمت وسيلته» والعمل الموصل إليهء 
فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة» ولا يدرك النعيم إلا بترك النعيم» 
ولكن مكاره الدنيا ص لك ا ل ا ل 
وتمرينها عليها ومعرفة ما تؤول إليه» تنقلب عند أرباب البصائر منحا 
يسرون 2 ولا اياوه وذلك فضل الله يؤتيه من اه 


ل 3 11 


)١(‏ التفسير» صه. 

(۲) سورة آل عمرانء الآية: .)١57(‏ 
(۳) التفسير (۱۲۷/۲). 

(5) التفسير» ص١6٠١.‏ 

() سورة الأنبياء» الآية: (ه"). 
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قال ابن جرير الطبري: «يقول تعالى ذكره: ونختبركم أيها الناس 
بالشر وهو الشدة نبتليكم بهاء وبالخير وهو الرخاء والسعة العافية فنفتنكم 


بلقم 


رہ ر ر 


كال السعد 2 اتال و کن ا ا وها يشمل سائر 
نفوس الخلائق» وإن هذا كأس لا بد من شربه وإن طال بالعبد المدى» 
وعمّر سنين» ولكن الله تعالى أوجد عباده في الدنياء وأمرهم» ونهاهم» 
وابتلاهم بالخير والشرء بالغنى والفقرء والعز والذل والحياة والموت» فتنة 
مك اتعالى امتهم أيهم أحسن عملاً ومن يفتتن عند مواقع الفتن ومن 
ينجوء وتا َون فنجازيكم بأعمالكم» إن خيراً فخيرء وإن شراً 


ين 
و 9 فی 0 اخ ا 4 < سمه 2 2 بوره ر ا 
قال تقعالىي: بواحيب الاس أن يرا أن ونوا نكا وق لا 
يعْتَنُونَ ©4“ 
يفسمولن لی 1 


قال السعدي: «يخبر تعالى عن تمام حكمته وأن حكمته لا تقتضي 
أن كل من قال: (إنه مؤمن» وادعى لنفسه الإيمان» أن يبقوا في حالة 
يسلمون فيها من الفتن والمحن»ء ولا يعرض لهم ما يشوش عليهم إيمانهم 
وفروعه» فإنهم لو كان الأمر كذلك» لم يتميز الصادق من E‏ 
والمحق من المبطل» ولكن سنته وعادته فى الآولين وفى هذه الأمة» أن 
يبتليهم بالسيراء والقراف والس والسر» الفط رليك التي 
والفقرء وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان» ومجاهدة الأعداء بالقول 
والعمل ونحو ذلك من الفتن» التي ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة 
للعقيدة» والشهوات المعارضة للإرادة» فمن كان عند ورود الشبهات يثبت 


.)٤۳۹/۱۸( التفسير‎ )١( 
التفسيرء صه"ه.‎ )۲( 
.(( سورة العنكبوت» الآية:‎ (۳) 
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إيمانه ولا يتزلزل» ويدفعها بما معه من الحق» وعند ورود الشهوات 
الموجبة والداعية إلى المعاصى والذنوب» أو الصارفة عن ما أمر الله به 
ورسوله» يعمل بمقتضى الإيمان» ويجاهد شهوته» دل ذلك على صدق 
إيمانه وصحته. 


ومن كان عند ورود الشبهات تؤثر في قلبه شكاً وريباً» وعند اعتراض 
الشهوات تصرفه إلى المعاصي أو تصدفه عن الواجبات» دل ذلك على 
عدم صحة إيمانه وصدقه. 
والناس في هذا المقام درجات لا يحصيها إلا الله. فمستقل 
ومستكثرء فنسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآأخرة.. وأن يثبت قلوبنا على ديته:. فالابتلاء والامتحان للفوس بمتزلة 
: 1 0 
الكير» يخرج خبثها وطيبها»"'". 


واھ جلاع جاع 
كز يز TS‏ 


المطلب الثالث: 


من حِكم الابتلاء 
١‏ اختبار للإيمان: قال تَعَالَى: وین الاس من بعد أله عل حرف 


د چ مو رگ م ركس صد e‏ عمد E‏ ب مع عر ر و ی ع2 
: أصابه حار اطمان به ون أصابئه فلنه انقلب عل وجهوء خيس الدّنيا والآخرة 
2 


قال السعدي: «أي: ومن الناس من هو ضعيف الإيمان» لم يدخل 
الإيمان قلبه» ولم تخالطه بشاشته؛ بل دخل فيه» إما خوفاًء وإما عادة 


مام و ر عت ر 


على وجهث لا يثبت عند المحن» فان أصابه, أطمانً بد أي : إن 


١ "E 


U 


220 التفسير» ص٦۲٦‏ . 
(؟) سورة الحج» الآية: .)١١(‏ 


الأضة تب خخا 


حسين بن ځازيي التويجري 





استمر رزقه رغداًء ولم يحصل له من المكاره شيء» اطمأن بذلك الخيرء 
لا بإيمانه. فهذاء ربما أن الله يعافيه» ولا يقيّض له من الفتن ما ينصرف به 
عن دينه» ون أمزنة تناه من فول مکروه» أو زوال محبوب انقب 
ل وهه أي : ارد عن دته تير ليا ور أما في الدنياء 
فإنه لا يحصل له بالردة ما أمله الذي جعل الردة رأساً لماله» وعوضاً عما 
يظن إدراكه» فخاب سعيه» ولم يحصل له إلا ما قسم لهء وأما الآخرةء 
فظاهر› ځرم الجنة التي عرضها السماوات والأرض» واستحق النارء 
للك هو لَلَْرَانٌ الْمِينُ» أي : الواضح ا 


۲ - تكفير السيئات: لقوله كو : «قَمَا يَبْرَحُ الْبَلاءُ بالْعَْدِ حَنَّى يَنْرْكَهُ 
يَمْشِي عَلَى الأزض وما عَلَيه خحطبكَةٌ)7"'. 


۳ - رفعة الدرجات : لقوله كو: «(إِنَ الوَجْل لَتَكُونُ ر لَهُ الدَّرَجَةٌ عِنْدَ اللّه 
َعَالّى» فَمَا يَبْلَعْهَا بعَمَل حَنَّى يِبتَلَى في جَسَدِهء فَيَبلْعْهَا بلك البلاء»”". 


قال ابن القيم : «إنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل فى دار كرامته 
لم تبلغها أعمالهم» ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة» فقيِّض لهم 
الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه» كما وفقهم للأعمال 
الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها». 


؛ ‏ ولابن القيم يا كلام قيّم حول جكم الابتلاء فيقول: «إن 
ابتلاء المؤمن كالدواء له يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه أهلكته» أو 
نقصت ثوابه» وأنزلت درجته» فيستخرج الابتلاء والامتحان منه تلك 


)١(‏ التفسير» ص؟85ه. 

(۲) سيأتي تخریجه» ح رقم١‏ ص١".‏ 
(۳) سيأتي تخريجهء ح رقم١١‏ ص49. 
)٤(‏ زاد المعاد (۱۹۸/۳). 


الت - الحضة 


الأحاديث الواردة فى الابتلاء - جمعاً ودراسة 





الأدواء ويستعد به لتمام الأجرء وعلو المنزلة... وما يصيب المؤمن في 
هذه الدار من إدالة عدوه عليهء وغلبته لهء وأذاه له في بعض الأحيان: 
أمر لازمء لا بد منه» وهو كالحر الشديدء والبرد الشديد+ والأمراض 
والهموم والغموم» فهذا أمر لازم للطبيعة والنشأة الإنسانية في هذه الدارء 
حتى للأطفال والبهائم» لما اقتضته حكمة أحكم الحاكمين» فلو تجرد 
الخير في هذا العالم عن الشرء والنفع عن الضرء واللذة عن الألم» لكان 
ذلك عالما غير هذاء ونشأة آأخرئ غير هذه التشأة» وكانت تفوت الحكمة 
التي مزج لأجلها بين الخير والشرء والألم واللذة» والنافع والضارء وإنما 
يكون تخليصن هذا من هذاء وتسبيره فى دان آخری» غير هذه 
الا ا 

وقال - أيضاً -: «أن يعلم أنه لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب 
العيك من أدواة الكين والعجب والقرعتة وقسية القلي... ماهو سيت 
هلاكه عاجلاً وآجلاًء فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقده في الأحيان 
بأنواع من أدوية المصائب» تكون حمية له من هذه الأدواء» وحفظا لصحة 
عبوديته» واستفراغا للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة منه» فسبحان من يرحم 
ببلائه» ويبتلي بنعمائه كما قيل : 


فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن» والابتلاء لطغواء وبغوا 
وعتواء وال سبحانه إذا أراد يعبل خيراً سقاه دواء من الايتلاءء والامتحان 
على قدر حاله يستفرغ به من الأدواء» المهلكة حتى إذا هذبه ونقّاه وصمّاه 
أهله لأشرف مراتب الدنياء وهي عبوديته وأرفع ثواب الآخرة» وهو رؤيته 


: 4 
وفريةه +15 . 


.)۱۸۸/۲( انظر: إغاثة اللهفان‎ )1١( 
.)۱۷۹/٤( زاد المعاد‎ )۲( 


الأضة بل خا 


حسين بن ځازيي التويجري 





وقال: «فالابتلاء كير العبد محل إيمانه: فإما أن يخرج تبراً أحمرء 
وإما أن يخرج زغلاً غضاًء وإما أن يخرج فيه مادتان ذهبية ونحاسية» فلا 
يزال به البلاع حتى يخرج المادة النحاسية من ذهبه» ويبقى ذهبا خالصا؛ 
فلو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاءِ ليست بدون نعمة الله عليه في 
العافية لشغل قلبه بشكره ولسانه» الهم أعتي على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك» وكيف لا يشكر من قيّض له ما يستخرج خبثه ونحاسه وصيّره تبرأ 
خالصاً يصلح لمجاورته والنظر إليه في داره؟ فهذه الأسباب ونحوها تثمر 
الضير غلى البلاء فإن. قويت أثمرت: الرضا والشكرء فسال الله أن سعرنا 
بعافيته» ولا يفضحنا بابتلائه بمنّه وکرمه»'. 


وأخيراً نختم بهذه القاعدة الذهبية» يقول كانه : ««قاعدة»: إذا 
ابتلى الله عبده بشيء من أنواع البلايا والمحن فإن رده ذلك الابتلاء 
والمحن إلى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه فهو علامة سعادته وإرادة الخير 
به. والشدة بتراء لا دوام لها وإن طالت» فتقلع عنه حين تقلع وقد عوض 
منها أجل عوض وأفضله. وهو رجوعه إلى الله بعد أن كان شاردا عنهء 
وإقاله. عليه بع آذ کان تایا غه بوالطراحة: على باه بعد أذ كان معرضا : 
وللوقوف على أبواب غيره متعرضاً. وكانت البلية في حق هذا عين النعمة» 
وإن ساءته وكرهها طبعه ونفرت منها نفسه فربما كان مكروه النفوس إلى 
محبوبها سبباً ما مثله سبب وقوله تعالى في ذلك هو الشفاءٌ والعصمة: 


س #4 ودع روص رور کرو © وچ رو چ كد الع عروض. عو ج ف ت 
ب ي ك چ . سم و © E‏ ل ار 
عسو أن تکھهوا شيعا وهو حير لكم وعسل 03 تحيوأ شكا وهو سر لكم والله 


2 2 


يكم ونش لا نموت وإن لم يرده ذلك البلاءٌ إليه بل شرد قلبه عنه 
ورده إلى الخلق وأنساه ذكر ربه والضراعة إليه والتذلل بين يديه والتوبة 
والرجوع إليه فهو علامة شقاوته وإرادة الشر بهء فهذا إذا أقلع عنه البلاء 
رده إلى حكم طبيعته وسلطان شهوته ومرحه وفرحه» فجاءت طبيعته القدرة 


.)۱۷۹/٤( زاد المعاد‎ )١( 
.)5١5( سورة البقرة» الآية:‎ )۲( 


ل ۴= الحضة 





الأحاديث الواردة فى الابتلاء - جمعاً ودراسة 


بأنواع الأشر والبطر والإعراض عن شكر المنعم عليه بالسراء كما أعرض 
عن ذكره والتضرع إليه في الضراء فبلية هذا وبال عليه وعقوبة ونقص في 
حقهء وبلية الأول تطهير له ورحمة وتكميل. وبالله التوفيق». 


غ6 طريق الهجرتين › ص5 15. 


الوضة تببس -ي ]ل 





حسين بن ځازيي التويجري A‏ 





المجبحف الكانور. 
الأحاديث الواردة فى الابتلاء 


المطلب الأول: 
الابتلاء على قدر الإيمان 


١‏ - عَنْ سَعْڍ بن ابي وَقُاصٍء قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللو أي الاس 
اد قال: الأنْبيا ثم م الأتقل فالأققل» يُبْعَلَى الرجل على حَسَب 
دِينِهِ» فَإِنْ كان ئة صَلبا اشد بَلاؤهُ» وَإِنْ كار في دينه ِقَةٌ الي عَلَى 
حَسَبٍ وينه فما يبرح لاء بالَِْدٍ حى يثركة يَمْشِي عَلَى الأزض وما عَلَيه 
خطيئة). 


آولا: التخريج : 


أخرجه الترمذي”''» وابن ماجه". والنسائي في الكبرى”": كلهم 
من طريق خاد ابن زيه واو داوذ ا من طريق هشام 
الدستوائي» وحماد بن سلمةء وشعبةء وأحمد" من طريق الثوري كلهم 
عن عاصم بن بهدلة. 


نلق الجامع ادك 4۸( 

eT (FFE) ga )90( 

.)۷٤۳۹ ›۰٤٦/۷( السنن الكبرى‎ )۳( 

.)35١7 »۱۷٤/۱( المسند‎ )٤( 
.)۱٤۸١ المسند (۷۸/۳ء‎ 


وبيج الحعضة 


الأحاديث الواردة فى الابتلاء - جمعاً ودراسة 





n, 1‏ 4 ا 
وأخرجه البزار"'' والطحاوي”'' كلاهما من طريق شريك النخعي عن 
سماك بن حرب. 


وأخرجه البزار”" من طريق عبدالرحمن المحاربي» عن العلاء بن 
المسيب» كلهم «(عاصم بن بهدلة» وسماك»› والعلاء بن المسيب» عن 


21 .)4( )6( 
وأخرجه ابن حبان 2 من طريق جرير بن عبدالحميد» والحاكم ' من 
طريق خالد بن عبدالله» والضياء"“ من طريق عبيدة بن حميد كلهم «جرير» 
وخالد» وغبيدةا عن العلاء بخ المسيية هخ ابه عن سعد بن أبي وقاص 


به والمسيب بن رافع عن سعد e‏ 


وقد اختلف على العلاء بن المسيبء فرواه جرير بن عبدالحميد» 
وخالد بن عبدالله» وعبيدة بن حميد عنه عن أبيه» وخالفهم عبدالرحمن بن 
محمد المحارقى قرؤاة عه عن ضعب بن سعل بده وقال. ابن فضيل : 
معو ااا وقال عنه الترمذي: «حسن صحيح)» وصححه ابن 
حبان» والحاكم» وأحمد شاكر""'. والألباني””". 


.)١١6١ »۳٤4۹/۳( البحر الزخار‎ )١( 

(۲) مشكل الآثار (٥/٦٥٤ء‏ ۲۲۰۷). 

(۳) البحر الزخار (#ر اه" .)١٠١١‏ 

.)۲۹۲۰ ›o۱۸۳/۷( الصحيح‎ )٤( 

.)١15١ »5٠١/١( المستدرك‎ )4( 

.) ١1١ه"‎ »۲٤٦/۳( المختارة‎ )5( 

(۷) جامع التحصیل» ص٠١18.‏ 

(۸) المصدر السابق» رقم 4. 

(9) فى تعليقه على مسند أحمد (۲۲۷/۲» .)۱٤۸۱‏ 
)٠١(‏ الصحيحة .)١47(‏ 


الأضة تب اا 


حسين بن ځازيي التويجري 





ثانيا: شرح ألفاظ الحديث: 


قوله: «أَيْ الئاس اشد جلله؟ قال: الأنَبيَاء) : قال النووي: «قَالَ 
ا چ في ون الْأَنْبيَاءِ اشد بلاء تم الكل أَنْهُمْ مَخْصُوصُونَ 
بكَمَالِ الصّبْرٍ وَصِحََةٍ الاحْتِسَابٍ وَمَعْرِكَةِ أَنَّ دَلِكَ نِعْمَةَ مِنَ الله تَعَالَى لِبَتمَ 
لهم لحر وَيضَاعَفٌ ل الجر ويظهر صَبْرُهُمْ وَرِضَاهُم)"". 


4 م لانتل َالأمكلٌ) : ال انح ولاك أَفْعَلٌ 
الكشم انائ وم اللو .. لَه شاهِد مِنْ حَڍِيثِ أبي سَعِيدٍ ا 1 


قَالَ: «الأنبيَاءً» 0 معن مَنْ؟ قَالَ: «الْعُلَمَاءُ) قَالَ: يه مَنْ؟ قَالَ: 
«الصَالحَونَ الْحَدِيِتَ)0) 


قوله: ايُبْتَلَى الرّجُل عَلَى حَسَب دِينِها: 
ET‏ 


ا 


ي : مِفَذَارِه ضَعْفا وَقَوَّ 


قوله: «فْإِنْ كَانَ يئه صُلْباً اشد بَلاؤٌهُ) : صلا يضم العناة الميملة: 


3 ت م eo‏ 
ى: قويا نيد + وَاشْتَدَ اى : كمَية الي 


2 


ا 


1 موق ا + و د i‏ چ هع ع 
قوله: «وإن کان في دينه رقة ابتلي على حَسّب دينه): رقة» أي: 


ميا ولا علخ ڀبلاءِ هَينِ سَهْل وَالْبَلَامُ فِي مُقَابَلَة | فمن كانت 
النّعْمَةُ عَلَيْهِ كر فَبَلَاؤُهُ ع 


.)119/15( المنهاج‎ )١( 

(۲) الفتح »)١١١/١١(‏ وسيأتي تخريج الحديث بعده مباشرة. 

(۳) مرقاة المفاتيح .)١١41/9(‏ 

(5) انظر: التنوير شرح الجامع الصغير (۳۸۲/۲)ء وتحفة الأحوذي .)٦۷/۷(‏ 
) انظر: المفاتيح شرح المصابيح (505/5).» وتحفة الأحوذي .)٦۷/۷(‏ 


ليج الحعضة 





الأحاديث الواردة فى الابتلاء - جمعاً ودراسة 


قوله : «فُمَا برح م البَللاءغ بالْعَبْدِ حَتَّى يَنْرْكَهُ ب ينعي فلن ي وَمَا عَلَئِه 
حطية: أَيْ : ما يُمَارق أو ما يال دتا عله یاه کِتَايَةَ عَنْ حلاصه 


دك عاو 


فق الاثوب :121012 CT‏ وخلن شيلة تنو كا عله 
ينا 

١‏ - عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِء أن أبَا سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ» دَخَلَ عَلى 
رَسُولٍ الله 4 وَهُوَ مَوْعُوكٌء عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَوَجَدَ 
خا تجا عونق IS PERS‏ شعيوة 13 E‏ تاك ا 
رَسُوَلَ اللَّهِ؟ قَقَاكَ رَسُولُ الله كي: (إِنَا كَذَلِكَ يَُدَدُ عَلَينا الْبَلآءْ 
وَيُضَامَفُ لتا الأَجْرُه. ثم قَالَ: يا رَسُولَ الل مَنْ اشد النّاسِ بَلَاء؟ 
قَالَ: «الأنبياة». قَالَ: ثُمّ مَنْ؟ قَالَ: «الْعْلَمَاككء قَالَ: ثُمّ مَنْ؟ قَالَ: 
١نم‏ الصَالِحُونَ. كان اح لى ِالْمَمْر حَتَى مَا جد إا الَا 
ليان وَيُبْتَلَى ِالقَمَلِ حتّی تَقْتُلَهُ وَلَأَحَدُهُمْ كان أَشَدَ فَرَحاً بالبَلاءِ من 
أَحَدِكُمْ بِالْعَطَاءِ». 


ع 


9 التخريج : 

1 5 7( إفرف 0 

أخرجه أحمد » وعبد بن حميد > عن عبدالرزاق» عن معمر» عن 
زيد بن أسلمء عن رجل» عن ابي سعيد به» ورجاله ثقات لکن فيه رجلا 
لم يسم › وقد جاء مضر جا به » اُخرجه ابن ا والبخاري في الأدب 


.)٦۷/۷( انظر: المفاتيح شرح المصابيح (2»)405/9 وتحفة الأحوذي‎ )١( 
.)۱۱۸۹۳ #*”91/1١8( المسند‎ )۲( 

(۳) المنتخب من مسند عبد بن حميد (۱۰۹/۲» 468). 

(8) السنن (۲/٤۱۳۳ء‏ 40554). 


الكضة لل بإ ل 


حسين بن مخازي التويجري 





ع 


O‏ زفق PF‏ 20 . (8ه6) 
المفرد ¢ وأبو يعلى 34 والطبراني ¢ والحاكم ¢ والبيهقي كلهم من 
سعيد به» وإسناده حسن » فيه هشام بن سعدء صدوق ربما وها لكنه 
من أثبت الناس في زيد بن أسلم كما قال أبو داود» ويشهد له حديث 
بعد چن أبن وقاص المتقدم قبله» وحديث ابن مسعود بعده» والحديث 

صححه الحاكم» او ولاف 


ثانيا: شرح ألفاظ الحديث : 


قوله: «وَهُوَ مَوْعُوكٌ): الْوَعْكُ بِمَنْح الْوَارٍ وَسُكُونِ الْعَْن المُهْمَلَةِ وَكَد 


تْفْتَحُ هى الْحُمَّىء وَقِيلَ: أَلَمْ الْحُمَّىء وَقِيلَ: تَعَبُهَاء وَقِيلَ: إِرْعَادُهَا 
الْمَوْعُوكَ وريا ياف وَمَؤْعوكٌ: مَحْمُوة”". 


5 عق i‏ 2 ابر Da‏ 
قوله: «عَلَيه فَطِيفَة) : الْقَطِيمَةَ كِسَاءٌ مم3" . 
5 مرا وو EA mE‏ جا جد كرف ل ل دعن برد 
قوله : «ولاحدهم كان اشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعغطاء) : كراهية 


(۱) ح0۱۹. 

0 المستد (# حت 85 ), 

.)۹۰٤۷ 2*1/9( الأوسط‎ )۳( 

.)١١9 »5٠١/١( المستدرك‎ )٤( 

.)5ا/ا0/١ السنن الكبرى (#/ الال‎ )٥( 
.)۷۲۹٤( التقريب‎ )5( 

(۷) تهذيب الكمال (۲۰۸/۳۰). 

(۸) مصباح الزجاجة (۱۸۸/6» .)9715١‏ 
(9) الصحيحة (ا5١5).‏ 

(١٠)انظر:‏ لسان العرب (54108/6)» وفتح الباري .)١١١/١١(‏ 
)١١(‏ المنهاج .)٥١/۱۸(‏ 


ل اال س - الحككعة 





الأحاديث الواردة فى الابتلاء - جمعاً ودراسة 


الَبَلاءِ أَمْرٌ طَبِيعِيٌ» N.‏ 
الْإكْرَام وَالْإِحْسَانٍ صَيّرَ ذَلِكَ مَحْبُوباً عِنْدهُمْ مَرْعُوباً فيه وَلِأنَّ الْمَْرَِة بالله 
لما ریت بالمبكلى هان البلا ولا رال يَركَفِي في الْمَقَامَاتِ حَتَى باذ 
بالصرًاءِ أَعْظمُ مِنَ إِلْيِذَاذِءِ السرا 


e 


المطلب الثاني: 
لبلاء قد يكون سبباً لتكفير السيئات 
۴ عَنْ عَبْدالله قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ الله يل وَهُوَ يُوعَكُء 


- 


رعو 


حه بدي فثلت: ا وَسُولَ الله إنك لَتُوعَكَ وغكا شديدا قال 
مسن الله E‏ ا أُوَعَكُ كما يُوعَكُ رَجُلان مِنَكُم) قَالَ: قَقَلْتُ 
ذَلِكَ اَن لَكَ أَجْرَيْنِ قال مون الله 6ه لعل 1 ثم قَالَ رَسُولٌ الله كله : 
نا من تشم يصب أنّى من مرَضٍ كما بوه إلأ خط الله پو سييهء كما 
تَحْطُ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَاا. 


ول التخريج : 
ثانياً: شرح ألفاظ الحديث: 


قوله: اما مِنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ اذى مِنْ مَرَض فما سِوَاهُ إلا حط الله 


(۱) انظر: التنوير شرح الجامع الصغير (۱/)› وكرهم؟). 


شف الصحيح .(o۸ «116/V)‏ 
™( الصحيح لووك الاه؟). 


اللصة- ١‏ خا 


حسين بن ځازيي التويجري 





به سَيكَاتِهه كُمَا تَحطُّ الشَّجَرَةٌ وَرَقَهَاها: جاء في بعض الروايات0©: اما 
من مُسْلِم يُصِيبْهُ اذى شوك فما فَوْقَهَا إلا كَمَّرَ الله بها سَيْمَاتِهِ كما 
د الشَّجَرَةٌ وَرَقَهَاا وَكلاهمًا حي 0 أَمْثْلَةٌ عَلَى الانتلاع 


وَوْلُهُ: اذى شَوگة» التَنْوِينُ فيه لِلتَقْلِيلِ لا لِلْجِنْس لِيَصِحّ تَرَنْبُ زتها 
وَدُوِها في اليم ا عله الْمَاء وهر ی 56 في ا 
وَدُوَنُهًا في الا وق وال أَغْلَمُ وقول ا ار بفنح 


٣‏ عه 


وَضَمٌّ الْمُهْمَلَةٍ وَتَشْدِيدٍ الطّاءِ الْمَهْمَلَةء أي: تُلْقِيهِ مُنْتَثِراً وَالحاصل أنه 


3 أن 


ليك أن رضن إِذَا SEEK‏ 3 راد عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ 
الْمُضَاعَفَةَ تنتهي إلى أن تحط السات كُلْهَا أو الْمَعْنَى قَالَ: نَعَمْ شِدَهُ 
عرض اا ونقط ا الها عن 1 ٠‏ مت 


1 


* ى 


واھ جلاع جاع 
كز يز TS‏ 


ال الثالث: 
السعيد من حِنْب الفتن» وإذا ابتلي صبر 
٤‏ - عن الْمِقْدَادٍ بن او كانه انم الله لقذ سيت تشرن الل د 
برد إن الشيذ لمق جب الفققء إن الشبيد ليخ جب الفتق» إن السعية 
لَمِنْ جنب الْفِئَنَء وَلَمِنْ انثلى فَصَبَرَ فَوَاهاً). 


نلق صحيح البخاري (لاره١١1,»‏ 5558). 
(۲) انظر: الفتح .)١١١/١١(‏ 


لتم - الحضة 


الأحاديث الواردة فى الابتلاء - جمعاً ودراسة 





اول التخريج : 

1 ا ا وان قل ل م 

أخرجه أبو داود ٠‏ والبزار '» والطبراني ` كلهم من طريق 

١ (4)‏ 7 ۴ 
معاوية بن صالح ٠‏ عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي» عن آبيه» 
عن المقداد به» وإسناده صحيح» وحسن إسناده البزار» وصححه 
. )) 
الان . 

ثانياً: شرح ألفاظ الحديث: 

قوله: ١ايْمْ‏ اللّه) : ١ايُمْ‏ الله بفنْح اله وَكَسْرِهًَا اليه EY‏ 


- 


ان 


َضْلَهُ أَئِمْنُ الله وَهُوَ اسْمٌ وُضِعَ لِلْقَسَم مَكَذَا ثُمّ حَذِفَتْ مِنْهُ انون تَحفِيفاً 
الف ايف وَضل مَفْتُوحَةٌ وَلم يَجيء كَذَلِكَ غَيْرُهَا وَعُوَ مَرْقُوعٌ بالأبتدَاء 
وَحبَرُهُ مَحذوف وَالتَقْدِيرُ يم الله قَسَمِي وَفِيهَا لَعَاتٌ.. مِنْهًا: أَيْمْنُ الله مله 
النُونْء ومن اللو مُحْتَصَرَةٌ مِنَ الْأُولّى مُكلْتةُ النُوَنِ أَيْضاًء وَأَيْمُْ اللو كَذَلِكَ 


وم اله الك كش الهمزة لضا وَأم للف 


8 


وسبب إقسام المقداد ذه ما جاء عند البزار والطبراني بقوله: 
«عَجبْت لِقَوْم مَرَرْتُ بهم يَتَمَنْونَ الفِنَ يَرْعْمُونَ ليَبْلِيَنَهُمْ الله فيها ما أَبْلى 


90 الستن لطاع 958 4). 

(۲) البحر الزخار (545/5» .)5١١7‏ 

(۳) المعجم الكبير (81"/50؟. .)٥۹۸‏ 

(6) اختلف فيه وأكثر الأئمة على توثيقه: وممن وثقه عبدالرحمن بن مهدي» وابن معين 
في قول» وأحمد» وأبو زرعة» والعجلي» والترمذي» والنسائي. انظر: الجرح 
والتعديل (۳۸۲/۸)ء وتهذيب الكمال (۲۸/٤۱۹)ء‏ وقال الترمذي في جامعه (5/١"ء‏ 
۳ !): «ومعاوية بن صالح ثقة عند أهل الحديث» ولا نعلم أحداً تكلم فيه غير 
يحيى بن سعيد القطان». 

.)4۷٥( الصحيحة‎ )6( 

(5) انظر: فتح الباري »)٤٥۳/۱(‏ (0948/5). 


الأضة بل بخ" 


حسين بن مخازي التويجري 





رَسُولَهُ كه وَأَصْحَابَهُ د وَايْمْ الله لَقَدْ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ي يَقُولُ: «إِنَّ 
السعيد لَمَنَ جَنْبَ الْفْئّنَ)). 

قوله: «إِنَ الشعيد لعن جلت الْفْتَنَ): ان السَعِيدَ a‏ باللام 
الكتقرعة اناكو دي عي رذ اخلكاه يقة العيم وكشرين الدرد 
E‏ أو نفس لقي AA‏ وي التأكبيم تنكم أن كود 
التَكْرَارُ اعبار أَوَلِ الْفِئَنِ وَآخِرِهَا""". 


قوله: «ولّمن ابْتُلِي فَصَبَرَ فَوَاهاً»: اللَّامُ لِلابْتِدَاءِ أي: لمن امجن 
بلك الْفِئَنِ قَصَبَرَّه وقوله: «قَوَاهاً»: بِالتَّنُوِينِ اسْمْ صَوْتٍ وُضِعٌ مَوْضِعَ 
الْمَصْدَرِء سَدَّ مَسَدَّ فِعْلِهِء مَعْنَاهُ التَلَهْفُء وَقَدْ يُوضَعُ مَوْضِعَ الْإِعْجَابٍ 
بالشَيْءِ وَالإِسْتِطَابَةِ له وهو الْمُرَادُ ئا أيْ: ما أَحْسَنَ وَمَا أظيّبَ صَبْرَ مَنْ 


عه مس (>. Sor‏ بع د (DI‏ 
صبر »2 وفيل . معناه فطوبى له 5 


ا 


المطلب الرايع: 
تعجيل العقوبة في الدينا خير من المعاقبة عليها في الآخرة 
© - عَنْ انس قَالَ: قال رَسُولُ الله کي : «إذا أَرَادَ اللَهُ بِعَبْدِهِ الْحَيرَ 
عَجّلَ لَه الْعُقُوبَةَ فى الدَنياء وَإِذَا أَرَادَ الله بِعَبْدِهِ الشَّرّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَلْبهِ حى 
يُوَافِيَ به يَوْمَ الْقِيَامَة). 
)١(‏ عون المعبود .)"56/١١(‏ 


(۲) انظر: معالم السنن (١/١٤۳)ء‏ وشرح المشكاة للطيبي (١١/۸٠٤۳)ء‏ وشرح المصابيح 
لابن المَلِك الكرماني .)٠٠۹/(‏ 


لت - الحضة 





الأحاديث الواردة فى الابتلاء - جمعاً ودراسة 


المطلب الخامصس: 
مشروعية الرضا بالبلاء وعدم التسخط 


5 - وَعَنْ أتس - أُيْضَاً ‏ عَنِ النّبِيَ ئي قَالَ: إن عِظَمَ الْجَرَاءِ مَعَ 
عظم الَبَلآءِء وَإِنّ الله إِذا أَحَبٌ قَوماً اْتَلآَهُمْء فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرَضًا وَمَنْ 
شغل قله الشخطه 


أولا: تخريج الحديثين : 

a» ۶‏ الك )م اع فل ىم 7 

أخحرج الحديث الأول الترمذي ¢ وأبو يعلى »> و کم ¢ 
la‏ : 2 5 )6( 5 
اف تن سعد" هن آنين يده واستاده خسو السعد ين سان صوق له 
آفزاة؟"*» وتال العرمدى + اها عديف حم غريب من هذا الرخه: 

(N f 
: ثانياً: شرح ألفاظ الحديثين‎ 
ول «إذا آزة الله بقلم الخو غك 3د النقربة ف الها عجل‎ 


2000 الجامع eT‏ ا 

(۲) المسند (لارلاة؟2 55654). 

(۳) المستدرك »۰٦۰۸/٤(‏ 9ؤلام). 

.)٤١۳۱ »۱۳۳۸/۲( السنن‎ )5( 

.) ه57‎ .۲٤۷/۷( المسند‎ )٥( 

(5) اختلف في اسمه على ثلاثة أوجه» فقيل: سنان بن سعد وهو الأكثرء وقيل: سعد 
ابن سنان» وقيل: سعيد بن سنان» وصحح الأول سنان بن سعد البخاري» وأبو 
سعيد بن يونس» وابن حبان» وانظر: العلل الكبير للترمذي» ص5١3٠2‏ وتاريخ ابن 
يونس .)۲۲٤/۱(‏ والثقات »)۳۳۹/٤(‏ وتهذيب التهذيب .)٤۷١۱/۳‏ 

(۷) التقريب (۲۲۳۸). 

.)١١۲١ 21١55( الصحيحة‎ )۸( 


اللصة ١‏ خا 


حسين بن ځازيي التويجري 





بالتشديدء أي: أسرع اله العقوبة» أي: الابتلاء بالمكاره «في الدنيا» ليخرج 
0 
عليه . 


قوله: (وَإِذَا أَرَادَ اللَهُ بِعَبْدِهِ الشَّرّ أَمْسَكَ عَنْهُ بذَنْبِهِ حَنَّى يُوافي به يَوْمَ 
الْقَيَامَةِ) : «(أمسك» أي : ا «عنه) ما يستحقه من العقوبة «بذنبه» ا تسه 
«حتى يوافي به يوم القيامة» أي: حتى يأتي العبد بذنبه يوم القيامة""'. قال 
الطيبي: «يعني لا يجازيه بذنبه حتى يجيء في الآخرة متوفر الذنوب 
وافيهاء فيستوفي حقه من العقاب”". 


قوله: (إنَّ عِظَمَ الْجَرَاءِ مَعَ عم الْبَلآءِء وَإِنَّ الله إِذَا أَحبّ قَوْماً 
تلهم فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرّضًا وَمَنْ سَخط فَلَهُ السُخْط). 


قوله: «إن عظم الجزاء» أي: كثرته «مع عظم البلاء» بكسر المهملة» 
وفتح الظاء فيهما ويجوز ضمها مع سكون الظاء فمن ابتلاؤه أعظم فجزاؤه 
أعظم » «ابتلاهم» أي: اختبرهم بالمحن والرزايا «فمن رضي» بما ابتلاه به 
«فله الرضى» منه تعالى وجزيل الثواب «ومن سخطح» بكسر الخاءء أي: 
كره بلاء الله وفزع ولم يرض بقضائه ولم يرض بقضائه «فله السخط) منه 
تعالى وأليم العذاب» ومن يعمل سوءاً يجز به» والمقصود الحث على 
الصبر على البلاء بعد وقوعه لا الترغيب في طلبه للنهي عنه. 


.)50/0( وتحفة الأحوذي‎ 2)54/١( انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير‎ )١( 
.)1655 »21780/4( شرح المشكاة‎ )۳( 
.)58/90( (4؟) تحفة الأحوذي‎ 


:ل س الحضة 


الأحاديث الواردة فى الابتلاء - جمعاً ودراسة 





المطلب السادس: 
حال المؤمن عند الابتلاء بالسراء أو بالضراء 
٠‏ - عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: ال رَسُولُ الله يلِ: عَجباً لِآمْرِ المُؤْمِنء إِنَّ 
ره كله حير ولیس داك لِأحَدٍ إلا لِلَمؤِْنِء إن أصَابغة سَرَاء شَكَرَ َكَانَ 
حيرا لَه وَإِنْ أَصَابَبَه ضَرَاءُ صَبْرَ فَكَانَ خَيراً لَه). 


ولا التخريج : 

ا ¥ 

ثانياً: شرح ألفاظ الحديث: 

قوله: «عَجَباً لأمر المُؤمنء إنّ أَمْرَهُ كله خَيرُه: أي: عجبت عجباً 
لأمر المؤمن أي: لشأنه وما له في كل حاله”". 

قوله: «وَلَبِسَ داك لخد إا لِلْمُؤْمِن»: المؤمن هنا هو العالم بالله» 
الراضي بأحكامه» العامل على تصديق موعوده» لأنه إن لم يكن كذلك لم 
يصبر على المصيبة ولم يحتسبها؛ بل يتضجر ويتسخطء فينضاف إلى 
مصيبته الدنيوية مصيبته فى دينه» وكذلك لا يعرف النعمة ولا يقوم بحقها 
ولا يشكرهاء. فتلت التعمة ثقمة والضخة ةة تسرد بالك حن ذلك" 

قولدة قزق ا ندنه شق تقاق خيرا لله و نود عد 
فَكَانَ حيرا لَه أي: إن أصابته سراء من نعماء وسعة عيش ورخاء وتوفيق 
طاعة» شكر فكان شكره نل له وإن أصابته ضراء من فقر ومرضص ومحنة 
وبلية صبر فكان صبره خيرا ل 


(۱) الصحيح (98/4؟7. ۲۹۹۹). 
(9) التنوير .)۲١٤/۷(‏ 


(۳) المفهم (590/5). 


.)۳۳۱۷/۸( مرقاة المفاتيح‎ )٤( 


اللصة ا خخا 


حسين بن ځازيي التويجري 0 


وقال القرطبى: «وذلك أن المؤمن المذكور إما أن يبتلى بما يضرهء 
أو بما يسرهء فإن كان الأول صبر واحتسب ورضي» فحصل على خير 
الدنيا والآخرة وراحتهماء وإن كان الثانى» عرف نعمة الله عليه ومنته فيهاء 
فشكرها وعمل بهاء فحصل على نعيم الدنيا ونعيم الآخرة»"". 


المطلب السايع: 


إذا أراد الله بأحد خيراً أصاب منه 








فس عن اي هريره قَالَ: قال رَسُولُ الله ككللِ: «مَنْ يُرد الله به خَبْراً 
يُصِبٌ منه) 

أولاً: التخريج : 

أ خر جه TT‏ 


ثانياً: شرح ألفاظ الحديث: 

قوله: «مَنْ يُرد اللَهُ به حيرا يْصِبْ منْه»: كذا للأكثر بكسر الصاد 
والفاعل الله» قال أبو عبيد الهروي: معناه يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها"". 
وقال غيره: معناه يوجه إليه البلاء فيصيبه. 


وقال ابن الجوزي: أكثر المحدثين يرويه بكسر الصاد» وسمعت ابن 
الخشاب يفتح الصادء وهو أحسن وأليق”*'. كذا قال» ولو عكس لكان 
أولىء والله أعلم. 


قال ابن عبدالبر: «هذا حديث صحبح ومعناه والحمد لله واضح 


(۱) المفهم .)١۳١/١‏ 
)۲( الصحيح (۷ ۱16 مؤكه). 
(۳) الغريبين في القرآن والحديث .)١١1١١/5(‏ 
(4) كشف مشكل الحديث (19/8ه). 
فتح الباري .)1١8/١١(‏ 


لوج الحضة 


الأحاديث الواردة فى الابتلاء - جمعاً ودراسة 





وذلك أن من أراد الله به خيراً وخير الله في هذا الموضع رحمته؛ ابتلاه 
بمرض في جسمه وبموت ولد يحزنه أو بذهاب مال يشق عليه فيأجره على 
ذلك كلف وکاب له إذا 'صبر واس يكل شين مقة جات يجدها فى 
ميزانه لم يعملهاء أو يجدها كفارة لذنوب قد عملها فذلك الخير المراد به 
في هذا الحديث والله أعلم)"". 


وقال: «وهذا يقتضي المصائب في المال وفي الجسم أيضاً وكل 
ذلك أجر ومحطة للوزر وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماءء والحمد لله 


كثيراً)”". 


وقال ابن حجر: «وفي هذه الأحاديث بشارة عظيمة لكل مؤمن» لأن 
الاس لا يفك غالبا من ألم سبي امرض أو هم أو نحو ذلك مما ذكرء 
وأن الأمراض والأوجاع والآلام - بدنية كانت أو قلبية + كدر لوت عد 
زفرف 
له) .. 


فائلة : 


قال ابن رجب: «هاتان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر فئ 
المصائب: 


: 


ييه 


ك 6 بِإِذْنِ اله ومن يمن يالله يهد 
و ل :1 ىء عي €3 . قال علقمة: هي المصيبة تصيب الرجل» 
فيعلم أنها عن عند الله فيسل لها ويرضى... 0 والدرجة الثانية : آنا بص 


.)۱۱۹/۱۳( التمهيد‎ )١( 
.)408/8( الاستذكار‎ )۲( 

(۳) فتح الباري .)1١8/1١(‏ 

.)١١( سورة التغابن» الآية:‎ )٤( 


اللصة ١‏ خا" 


حسين بن ځازيي التويجري 





على البلاء» وهذه لمن لم يستطع الرضا بالقضاءء فالرضا فضل مندوب 
إليه» مستحب» والصبر واجب على المؤمن حتم» وفي الصبر خير كثير» 
فإن الله أمر به» ووعد عليه جزيل الأجر. قال الله كك : إا ا وي ألصَّرُونَ 
ا كل ا وال و اشرب © للب إا متهم 
مُصِببَةٌ َل إا يله وا اله تجو © وليك عَلَهُْمَّ صلَوت من َيّهُمْ وَبَحْمَهُ 
وليك هُمْ الْميْتذون 3© 4 914 كال الحو ا ا ور ولكن المبير 
معول المؤمن. 


والفرق بين الرضا والصبر: أن الصبر كف النفس وحبسها عن 

الخ مع وجود الألمء وتمني زوال ذلك» وكف الجوارح عن 00 

بمقتضى الجزعء والرضا: انشراح الصدر وسعته بالقضاءء وترك تمني زوال 

ذلك E‏ وإن وجد الإحساس بالآلمء لکن لكن الرضا يخففه لما يباشر 

القلب من روح اليقين والمعرفة» وإذا قوي الرضاء فقد يزيل الإحساس 
بالألم بالكلية :70 
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المطلب الثامن: 
مواصلة كتابة ثواب الأعمال عند توقفها بسبب الابتلاء 
4 -عَنْ عَبْدالكه بن عَمْرِو قَالَ: قال رَسُولُ الله تكلِ: «مَا أَحَدٌ مِنَ 
يَحْفَظُونَهُ: اكْنُبُوا لِعَبْدِي مِثْلَ ما كَانَ يَعْمَلُ وَهْوَ صَحِيِحٌ مَا دام مَحْبُوساً في 
وَنَاقِي). 
)١(‏ سورة الزمرء الآية: .)٠١(‏ 


(۲) سورة البقرة» الآيات:  ١١8(‏ لا6١).‏ 
(۳) جامع العلوم والحكم (١/485؟‏ - 488). 


:ل س الحضة 


2 الأحاديث الواردة فى الابتلاء - جمعاً ودراسة 








ولا التخريج : 
0 


أخرجه او وابن أبى شيبة 


> والحاكم"» وإسناده صحيح› 
وقد صححه الحاكمء والهيثمي“» والألباني””) 


ثانياً: شرح ألفاظ الحديث : 
قوله + ا اشا من الْمُسْلِمِينَ يِبتَلَى بِبَلاءِ في جَسَدِها : هكذا جاء مقيداً 
بالمرض وقد ورد عاماً عند ا فد ایت أبي موسى الأشعري 


قال رَسُولُ الله كله: ذا مَرض الْعَبْدُ أؤ شار كين له مغل ما كان ينمل 
مُقيماً صَحِيحاً). 


قوله : إلا ا الله عر وجل الْحَمَظَةَ اللي قط نه أى: الذين 
کا رن امات 


قوله : «اكَتبُوا لِعَبْدِي مِثْلَ ما كَانَ يَعْمَل وَهُوَ صَحِيحٌ ما دام مَحْبُوساً في 
وثاقي» : قال ابن بطال: «وهذا كله في النوافل وأما صلاة الفرائض فلا 
تسقط بالسفر والمرض والله أعلم»» وقوله: «محبوساً في وثاقي»: أي: 
في قيدي والوثاق بالكسر القيد والحبل ونحوه» والمعنى ما دام يملعه 
المرض عن أداء الأعمال الصالحة". 


)١(‏ المسند (١/؟247‏ هخ"ام5). 

.)1١8٠054 2)54/5( المصنف‎ )۲( 

(۳) المستدرك (۸/۱٤۳ء‏ /81؟17١).‏ 

(5) مجمع الزوائد (۳۲/۳» ۳۸۰۹). 

.)145/5( إرواء الغليل‎ )٥( 

(5) (©ك#إلاه. 44(. 

(۷) التنوير (9//ا0١ه).‏ 

() انظر: شرحه على البخاري .)٠٠١/١(‏ وفتح الباري لابن حجر (70/5). 
(9) التيسير (۳۹۸/۲). 


اللصة 77ب خخا 


حسين بن ځازيي التويجري 





فائدة: قال ابن بطال: «وليس هذا الحديث على العموم» وإنما هو 
لمن كانت له نوافل وعادة من عمل صالح فمنعه الله منها بالمرض أو 
السفر وكانت نيته لو كان صحيحاً أو مقيماً أن يدوم عليها ولا يقطعها؛ 
فإن الله يتفضل عليه بأن يكتب له أجر ثوابها حين حبسه عنهاء فأما من لم 
يكن له تنفل ولا عمل صالح فلا يدخل في معنى الحديث؛ لأنه لم يمنعه 
مرضه من شيء فكيف يكتب له ما لم يكن يعمله؟)"". 

فائدة أخرى: قال الصنعانى: «فيه ن للأصحاء على الإكثار من 
اعمال الصالسات بعري لين جره إذا رخا فك امن غيل إلا وهو 
معرّض للأسقام وهي نازلة به 
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المطلب التابسع: 
تنوع البلاء للإنسان فقد يكون في نفسه» أو ماله» أو ولده 
٠‏ عَنْ أبي هُرَيَرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِه «مَا يرال الَبَلآءْ 
بالمُؤْمِنِ وَالْمُوْمتة في تفه وَوَلَدِهِ ومَالِهِ حَنَى قى الله وَمَا عَلَيِ حَطِيئَة. 
ا التخريج : 
أخرجه الترمذي"» وأحمد“ والبخاري في الأدب المفرد“› 
والحاك'') كلهم من طويق محمد ين عسرقء» عن أبى سلمة؛ 


.)١154/8( شرحه على البخاري‎ )١( 
.)۲٠۹/۷( (؟) التنوير شارح الجامع الصغير‎ 
.) 278949 507/4( الجامع‎ )۳( 
.)۷۸٩۹ المسند (١/4ة 3ك‎ )٤( 
ح4944.‎ - 
.)١؟ا/لوؤ‎ »۳٤٩/۱( المستدرك‎ 


س الحعضة 





الأحاديث الواردة فى الابتلاء - جمعاً ودراسة 


عن أبي هريرة به» وإسناده حسن» فيه محمد بن عمرو بن علقمة بن 
وقاص الليثي صدوق له أوهام''. والحديث قال عنه الترمذي: «حسن 
صحيح» وصححه الحاكم» وحسّن إسناده الألباني» ٠‏ وقد مضى ما يشهد 
له من حديث سعد بن أبي وقاص"'" بلفظ: «قَمَا يَبْرَحُ البَلاءُ بِالْعَبْدِ حَنّى 
يرك يَمْشِي على الأزض وما عَلَيْهِ خَطِيئة». 

ثانياً: شرح ألفاظ الحديث: 


قوله: (مَا يَرَالَ الَبَلاءُ بِالْمُؤْمِن وَالْمُؤْمِئَةِ في نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَنَى 
َلْقَى الله وَمَا عَلَيهِ خَطِيئةه: أي: ينزل بالمؤمن الكامل «والمؤمنة» الواو 
يمع أو بدليل إفراد الضمير في نفسه وماله وولده. . . «وولده» بفتح الواو 
واللام... أي: أولاده «حتى يلقى اللّها أي: يموت «وما عليه خطيئة» 
بالهمز والإدغامء أي: وليس عليه سيئة؛ لأنها زالت بسبب البلاء. 


المطلب العاشر: 
قد يكون البلاء سبباً في وصولك لدرجة عالية 
في الجنة لا تبلغها بعملك 
١‏ - عَنْ عَبْدِاللَهِ بْنِ مَسْعُودٍ ضهء عَنْ رَسُولٍ الله بل قَالَ: إن 
الرَجْلَ لَتَكُونُ لَهُ الدَرَجَةٌ عِنْدَ الله تَعَالَىء َمَا يَبْلْغْهَا بعَمَل حَنَّى لى في 
جَسَدِوء فَيبْلَفْهَا بدَلِكَ الَبَلاءِ». 


.)٦۱۸۸( التقريب‎ )١( 
.)۲۲۸١( الصحيحة‎ )۲( 


(۷ Ak مرقاة المفاتيح‎ )٤( 


التصة- ١‏ خا" 


حسين بن ځازيي التويجري 
أولا: التخريج : 


أخرجه ابن 55 e.‏ وهناد بن يبيد وإسحاق بن 





راس كلهم عن أن معاوية محمد بن خازم» عن حجاج بن أرطأة. 
عن جَبلة بن سحيم» عمن أخبره عن ابن مسعود» وإسناده فيه : حجاج ابن 
(f) . 5 1‏ 1 )6( 5 
ابي أرطأة ضعيف + وجهالة من روى عن ابن او » وله 0 
حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : «إِنّ الرَجْلَ لون له عِنْدَ الله المَنْرلَةء فَمَا 
يَبْلَعْهَا بِعَمَل + ليان اللة يليه بنا يكرا ختى چ ا أخرجه أبو 
N) 0‏ 
یعلی» وابن حبان» والحاكم” من طريق يونس بن بكير عن يحبى بن 


أيوب عن أبي زرعة بن عمرو البجلي» عن أبي هريرة به» وإسناده حسن» 
فيه: PY e‏ صدوقان» والحديث صححه ابن حبان» 


والحاكم» والألباني” '. 
ثانياً: شرح ألفاظ الحديث: 
إن ن الرَجُلٌ لتكو له الدَرَجَةٌ علد الله تعالىء كما لها بعَمَلٍ 


.)408 »۲۷١/١( المسند‎ )١( 

.)٤١١ »۲۳۷/۱( الزهد‎ )۲( 

(۳) كما فى المطالب العالية .٥۹/۱١(‏ ١٠٠٠٤٠)ء‏ وخالف إسحاق ابن أبى شيبة» وهناداً 
ق ا ا ا وا د ٤‏ 

.)١١١19( التقريب‎ )٤( 

(5) وكذا ضعفه البوصيري في إتحاف الخيرة .4١7/4(‏ ١٠۸)ء‏ وابن حجر في المطالب 
العالية, 1 1 

.)5048 »٤۸۲/۱۰( المسند‎ )5( 

(۷) الصحيح (/ا/59١1.‏ ۲۹۰۸). 

.)۱۲۷٤ ,*”44/1١( المستدرك‎ )۸( 

(9) التقريب (۷۹۰۰). 

.)87/81١( التقريب‎ )٠١( 

.)5599( الصحيحة‎ )١١( 


دلت - الحضة 


الأحاديث الواردة فى الابتلاء - جمعاً ودراسة 





َنَى بى في جَسَدِهء مَيبْلَُهَا بذَلَِ الْبَلاء2» يعني : إذا قدر الله تعالى لعبد 
او وقيعة + ولى يقدر الك اا يلع قنك ا بالعدل 
الصالح» أصابه الله تعالى ببلاء» ورزقه صبراً على ذلك البلاء حتى يبلغ 
تلك المنزلة بما حصل له من ثواب ذلك البلاء وصبْرٍ عليه'"". 


1 
0 
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المطلب الحادي عشر: 
الفرق بين بلاء المؤمن والكافر 
عن أبن م قَالَ: قال رَسُولُ الله يكةِ: مَل الْمُؤْمِن كَمَكْلٍ 
الرَرْع؛ لا ترال الرّبحُ ثُمِيلَّهُء وَلا يَرَالَ الْمُوْمِنْ يُصِيبُهُ البلا وَمَتَل الْمُتَافِقٍ 
مدل شَجَرَةٍ الأززء لا نهو حَنّى تَسْتَخْصِدَا. 
أولاً: التخريج : 
أخرجه البخاري"" ومسلم ٠‏ وهذا لفظ مسلم. 
ثانياً: شرح ألفاظ الحديث: 
قوله: «لآ تَرَالَ الرّيحُ تُمِيلَهُ»: تميله: أي: تقلبه الريح يميناً وشمالاً. 
وقوله: «كمَثَلٍ شَحَرَة الأزي»: «الأرز» فبفتح الهمزة وراء ساكنة ثم 
0 وهو شجر معروف يشبه الصنوبر» وقيل: هو الصنوبر. 
دالا َة هر تی تَسْشَخْضِدة : «اتستحصد» بفتح أوله وكسر الصادء 
E‏ الل انين مهاد و 


(۱) المفاتيح بشرح المصابيح 0 ۸( 


)۲( الصحيح (لارهككتك 5). 
)۳( الصحيح 11۳/0« (YA‏ 


الو ١‏ خا 


حسين بن ځازيي التويجري 





الحديث: أن المؤمن كثير الآلام في بدنهء أو أهلهء أو مالهء وذلك مُكمرٌ 
لسيئاته» ورافع لدرجاته» وأما الكافر فقليلهاء وإن وقع به شيء لم يكفر 
شيئاً من سيئاته؛ بل يأتي بها يوم القيامة كاملة”". 

قال القرطبي: «وهذا مثل للغالب من المؤمنين والغالب من 
الكافرين» وحكمة الله في ابتلاء المؤمنين في الدنيا أن يهديهم فيهاء 
ويخلصهم من تبعاتهاء وأن توفر أجورهم في الآخرة» وعكس ذلك في 
الكقار والمناففين), 


المطلب الثانى عشر: 
بشروعية اليعود عن اليا" 
4# - عن أبى هرر اكاخ رشول الله عله توا عق جد البلء 
8 ا 58 4 5 7 5 5 و o‏ ت 
شَمَاتة الأغداء»). قَالَ سميّان: الكويث ثلا 


ثانيا: شرح ألفاظ الحديث: 


قوله: (يَتَعَوَدُ من جهد البَلآء) : الجهد بفتح الجيمء وضمهاء والفتح 


(۱) انظر: المنهاج .)٠١١/۱۷(‏ 


(۲) المفهم (/ا/5؟١).‏ 
)۳( الصحيح مهلك (TEV‏ 


)6( الصحيح لمك (VV‏ 


* س العضة 


الأحاديث الواردة فى الابتلاء - جمعاً ودراسة 





اشر وأفصح”» قَالَ ابن بطال : جهد البلاء : كل ما أصاب المرء من 
شدة مشق وما لا طاقة له بحملهء ولا يقدر على دفعه © وقيل + المراد 
هك البلاء قله المال وة الال كذا جاء عن ابن عير "> والحق أن 
ذلك فرد من أفراد جهد البلاء» وقال غيره: هي الحال الشاقة”'. 


قوله: «وَدَرَكِ الشّقَاءِ: بفتح الدال والراء المهملتين ويجوز سكون 
الراء وهر الإدراك واللحاق والشقاع» بمعجمة ثم قاف هو الهلاك» ويطلق 
على السبتب الود إلى اليا" 


قوله: «وَسُوءٍ القَضاء»: عام في النفس والمال والأهل والولد 
والخاتمة والمعادء قال: والمراد بالقضاء هنا المقضي؛ لأن حكم الله كله 
لاسر ف 

قوله: «وَشَمَاتَة الأَعدَاء) : هي الحزن بفرح عدوهء والفرح بحزنه» 
وهو مما ينكأ في القلب» ويؤثر في النفس تأثيراً شديد”". 

قوله: «ثَالَ سُّفْيَانُ: الْحَدِيتُ لاف زذتُ أنَا وَاحِدَةَ لآ أذري أَيَتْهُنَ 
هي»: سفيان هو ابن عيينة» والحديث المرفوع المروي يشتمل على ثلاث 
جمل من الجمل الأربع» والرابعة زادها سفيان من قبل نفسه» ثم خفي 
عليه تعيينها... وأخرجه الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمرء عن سفيان 
وين أن الخصلة المزيدة هي : «شماتة الأعداء»» .وكذا أخرجه الإسماعيلي 


.)71١/١9( المنهاج‎ )1١( 

(۲) شرحه على البخاري .)١1١1١/١٠١(‏ 

(۳) حكاه ابن عبدالبر في الاستذكار (9؟/5؟7ه). 
(5) فتح الباري .)۱٤۹/۱۱(‏ 

(5) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. 

(۷) عمدة القاري .)۳٠٤/۲۲(‏ 


الأضة ١‏ خا 


حسين بن ځازيي التويجري 





من طريق شجاع بن مخلدء عن سفيان مقتصراً على الثلاثة دونهاء وعرف 
من ذلك تعيين الخصلة المزيدة» ويجاب عن النظر بأن سفيان كان إذا 
حدث ميزهاء ثم طال الأمر فطرقه السهو عن تعيينها فحفظ بعض من سمع 
تعيينها منه قبل أن يطرقه السهوء ثم كان بعد أن خفي عليه تعيينها يذكر 
كونها .مزيدة مع إبهامهاء ثم ذلك إما أن يحمل ا حيث م يقع 
تمييزها لا تعيينا ولا إبهاما» أن يكون ذهل عن ذلك» أو عين» أو ميزء» 
فذهل عله بعض من سمع » ويترجح كون الخصلة المذكورة هي المزيدة 
بأنها تدخل في عموم كل واحدة من الثلاثة» ثم كل واحدة من الثلاثة 
مستقلة ؟ فإن كل أمر يكره يلااحظ فيه جهة المبداأًء وهو (اسوء القضاء» 
وجهة المعاد وهو «درك الشقاء»؛ لآن شقاء الآخرة هو الشقاء الحقيقى» 
وجهة المعاش وهو «جهد البلاء». 


2ع هولع وك 
لز OS TS‏ 


المطلب الثالث عشر: 
كثرة الابتلاء في آخر الزمان مع غلبة ضعف الإيمان 
5 - عَنْ ابي هُرَيْرَةَ كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كلِِ: «وَالَّذِي تفي بيد 
لآ تَذْهَبٌ الدّلها حى يَمْرْ الرَّجْلْ عَلَى القبرِ فيَمرَع عَلَيهِ وَيفُول: يا تبي 
كنت مَكَانَ صَاحِبٍ هذا الْقَبْرِ وَلَيِسَ به الدّينُ إلا البَلاغ». 
او التخريج : 
أخرجه انار وسل وهلا لفط اي 


.)١49/١1( فتح الباري‎ )١( 


.(Y11° 0۸/۹) الصحيح‎ (۲) 
.(Y1/0 الصحيح‎ (۳) 


ل ۴ الحضة 
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انياً: شرح ألفاظ الحديث: 
قوله : «وَالّنِى نَفْسِى بيد له تَذْعَبٌ الدُنْيَا» أ لا تفرغ ولا تنقضى. 


قوله: «حتَّى يَمْرّ الرَجْلَ عَلَى الْقبْر فَيتمَرَعْ عَلَِها فيتمرغ: أي: يتقلب 
الرجل على القير. 


قوله: «وَيَقُولُ: تا لَيِتى كُنْتُ مَكَانَ صَاحب هَذًَا الْقَبْرا أي: ميتاً. 


لول اتی به الكية إلا ا الدين + يكس الذالء ركرك :إلا 
البلاء): أي: الحامل له على التمنى ليس الدين بل البلاء وكثرة المحن 
والفعن وسائ الضراءة؟, 


قال ابن حجر: «قال ابن بطال: «تغبط أهل القبور» وتمني الموت 
عند ظهور الفتن» إنما هو خوف ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله وظهور 
المعاصي والمنكر...”" انتهى. وليس هذا عاماً في حق كل أحدء وإنما 
هو خاص بأهل الخير» وأما غيرهمء کک لما يقع لأحدهم من 
المصيبة في نفسه أو أهله أو دنياه» وإن لم يكن في ذلك شيء يتعلق 
بدينه» ويؤيده ما أخرجه في رواية أب حازم» عن أ هريرة عند مسلم: 
«لآ نَذْمَبٌ الذَّنَْا حى يَمْرَ الرَجْل عَلَى الْقَبْرِ فْيتَمَرَعَ عَلَيِهِ وَيَقُول: يا يني 
كُنْتُ مَكَانَ صَاجِب هذا الْقَبْرء وَلَيْسَ به الدّين إلا الْبَلاه)»". وذكر الرجل 
فيه للغالب» وإلا فالمرأة يتصور فيها ذلك» والسبب في ذلك ما ذكر في 
رواية أبي حازم أنه: «يقع البلاء والشدة حتى يكون الموت الذي هو أعظم 
المصائب أهون على المرءء فيتمتى أغون المصيبتين في اعتقاده»» وبهذا 


(۱) انظر: مرقاة المفاتيح (74757/8). 
(۲) شرحه على البخاري .)08/١٠١(‏ 


)۳( حديث الباب. 


التصة ١‏ ا" 


حسين بن ځازيي التويجري 





جزم القرطبي”'"» وذكره عياض احتمالاً"» وأغرب بعض شراح 
«المصابيح)”" فقال: المراد بالدين هنا العبادة» والمعنى: أنه يتمرغ على 
القبر» ويتمنى الموت في حالة ليس المتمرغ فيها من عادته» وإنما الحامل 
عليه البلاء» وتعقبه الطيبي““ بأن حمل الدين على حقيقته أولى» أي: ليس 
التمني والتمرغ لأمر أصابه من جهة الدين؛ بل من جهة الدنياء وقال ابن 
عبدالبر: «ظن بعضهم أن هذا الحديث معارض للنهي عن تمني الموت» 
ولسن كذلك» وإنما فى هذا أن. هذا القدر سبكون لشدة تتزل بالناس مخ 
فاد الال فى الدين آر صعفهء آو حرف ذغاية له الضرن بترل فى 
الجسمء کا لايس" وكأنة يريد أن النهي عن تمني الموت هو حيث 
يتعلق بضرر الجسمء وأما إذا كان لضرر يتعلق بالدين فلا... وقال غيره: 
ليس بين هذا الخبر وحديث النهي عن تمني الموت"“ معارضة؛ لأن النهي 
صريح» وهذا إنما فيه إخبارٌ عن شدة ستحصل ينشأ عنها هذا التمني» 
وليس فيه تعرض لحكمه» وإنما سيق للإخبار عما سيقع. قلت: ويمكن 
أخذ الحكم من الإشارة في قوله: «وليس به الدين إنما هو البلاء»» فإنه 
سيق مساق الذم والإنكار» وفيه إيماءٌ إلى أنه لو فعل ذلك يسبب الدين 
لكان محموذا ٠‏ ويؤيده تيوت تمض الموت عند قاد أن الدين عن جماعة 
مو ا ۰ 

قال النووي: «لا كراهة في ذلك» بل فعله خلائق من السلف منهم 


(۱) المفهم (لاره55). 
(۲) إكمال المعلم .)٤١١/۸(‏ 


(۳) لعله يقصد المظهري صاحب المفاتيح في شرح المصابيح (١/١۳۹)ء‏ فقد ذكر ذلك. 

(5) الكاشف عن حقائق السنن .)۳٤۳۹/۱۱(‏ 

(ه) الاستذكار (۱۱۸/۳). 

93 ارج البخاري »)٦۳١١ »۷٩/۸(‏ ومسلم 9 E‏ من ایت انس 
0 : ال يَعمَئينَ أَحَدْ منم الْمَْتَ لِضْرٌ تَر به فَإِنْ کان لآ بُدّ مُنَمَنْياً لِلْمَوْتِ 
ليل : اللَّهُمّ أخيني ما كَانَتٍ الْحَيَاة حيرا لي وَتَوَفنِي وا كَانَتِ وئاه حيرا لي. 


ل س الحضة 
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0 


عمر بن الخطاب» وعيسى الغفاري» وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم""'". ثم 
قال القرطبي”'': «كأن في الحديث إشارة إلى أن الفتن والمشقة البالغة 
ستقع حتى يخف أمر الدين ويقلّ الاعتناء بأمره» ولا يبقى لأحد اعتناء إلا 
بأمر دنياه ومعاشه نفسه وما يتعلق به» ومن ثم عظم قدر العبادة أيام 
الفتنة» كما أخرج ا من حديث معقل بن يسار رفعه: «الْعِبَادَةٌ في 
الْهَرْحِ كَهجْرَةِ إِلَيّ»» ويؤخذ من قوله: «حتى يمر الرجل بقبر الرجل» أن 
ال المذكرن اتا بح عند وو القن ولي ذلك مراد يل قيد 
إفارة إلى قرة هذا السمتن + لن الذي يعمتى المرت ببب الشنة الت 
فصل عفد قد رتغي ذلك الع آي يكف غه ماعن ار والمقيوره 
فيتذكر هول المقام فيضعف تمنيه» فإذا تمادى على ذلك دلّ غلى تأكد أمر 
تلك الشدة عنده؛ حيث لم يصرفه ما شاهده من وحشة القبر وتذكر ما فيه 
من الأهوال عن استمرازه على تى المورت) 1 . 


المطلب الرابع عشر: 


فضل الدعاء» وأثره على رد البلاءء أو تخفيفه 


- 
5 


٠6‏ عَنْ عَايِشَةَ اء قَالَتْ: قال رَسُولُ الله يله: «لآ يُغْنِى حدر 
من قَدَرِء وَالدُعَاءُ بقع مما نرَلَ وَمِمًا لَمْ ينل وَإِنَّ الْبَلاء لَيئْزْلُ كَيتَلَقَا 
الدعاء فْيَعْتَلِجَانِ إلى يَؤْم الْقِيَامَة). 


.)۸/۱۷( انظر: المنهاج‎ )١( 

(TEN) المفهم‎ (۲) 

™( الصحيح )۸/6« (TAA‏ 
(5) فتح الباري .)۷٥/۱۳(‏ 


اللصة- ١‏ خخا 





حسين بن ځازيي التويجري A‏ 
ول التخريج : 


أخرهه اليرار ٠‏ والطبراتي ٠‏ والحاق "؟ من “طريق زكزيا بن 
منصور» عن عطاف بن خالد» عن هشام بن عروة» عن عائشة به» وفي 
إسناده زكريا بن منظور الأنصاري ضعيف”*'» وله شاهد من حديث معاذ 
بلفظ : اَن يَنْفْعَ حَذَرٌ من قَدَرٍ وَلَكنّ الدَعَاءَ يَنْمَعْ مما نَرََ وَمِمّا لَمْ يَنْزِلُء 
5-5 ِالدّعَاءِ عِبَادَ اللها» وفي إسناده شهر بن حوشب ضعيف”*» ولم 
يسمع من معاذا ٠“‏ وإسماعيل ابن عياش رواه عن غير آهل بلده””", وله 
اهلدب اشا - من حديث سلمان بلفظ : «لاً يَرْدْ القَضَاءَ إا الدّعَاءُء ولا 
يَزِيدُ في العُمْر إا البرًا» اجر ریو يوني اساد أو مرد 
الصعرق : ر ف كما ر عاد ا ا ول رو 
الشواهد وغيرها يتقوى ويرتقي لدرجة الحسن لغيره''". 





انياً: شرح ألفاظ الحديث: 


.)١١9 »۷۲/۱( المسند‎ )١( 

(0) المعجم الأوسط (##ركك .)۲٤۹۸‏ 

.)18094 »۰٤۹۲/۱( المستدرك‎ )۳( 

(5) التقريب (5075). 

.)۲۸۳۰( التقريب‎ )٥( 

(5) جامع التحصیل» ص۹۷٠.‏ 

.)٤۷۳( التقريب‎ )۷( 

.)۲۱۳۹ ۰٤٤۸/٤( الجامع‎ )۸( 

(9) انظر: تهذيب الكمال (۲۹۸/۲۳). 

.)0558( التقريب‎ )0٠١( 

)١١(‏ وللاستزادة من الشواهد راجع تحقيق المطالب العالية ٩۰۳/۱۳(‏ ۔ 2909 )۳۳٣۹‏ فقد 
توسع بذكرها. 


ءل الحضة 
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تعالى فهو واقع على كل حال والحذر بالتحريك الاستعداد والتأهب للشيء 
والقدر بالتحريك أيضاً القضاء الذي يقدره الله تعالى”". 


الذّعَاءُ فَيعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةة: هو إخبار أن الحذر لا ينفع» وأن الدعاء 
ينفع؛ إلا أن استعمال الأسباب التي أذن الله بها من الأدوية للأسقامء 
وغيرها من الأسباب كحمل السلاح» ولبس الدروع عند لقاء العدو وهو 
من الأقدارء فإنه تعالى ما أمر بالأسباب إلا وقد قدرها دافعة لما شاء من 
المسببات» فيستعملها العبد لكونه أذن له بهاء وأمر باتخاذهاء ولا يتكل 
عليها؛ بل على مولاه الذي له في خلقه ما شاءء ويعلم أن أنفع الأدوية 
والأسباب هو الدعاء الدافع لكل بلاء فلا يعجز عنه» ومعنى يعتلجان 
أ ارغان :يعدا فسان 


فائدة: قال ابن القيم كته : «والدعاء من أنفع الأدوية» وهو عدو 
البلاء» يدفعه» ويعالجه» ويمنع نزوله» ويرفعه» أو يخففه إذا نزل» وهو 


أحدها: أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. 


الثانى: أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء» فيصاب به 
الخد ولك قد يخنقه؛. وإن كان ضعيناً: 

الثالث: أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه». 
)١(‏ فيض القدير »۳۰٤/٥(‏ 5ؤو"/). 
22 التنوير .۱1۸٦/۱۱(‏ ه44 ). 


)۳( النهاية رض 62 ة والإتحافات السنية» ص۲" . 
)£( الجواب الكافى» ص .1١‏ 


اللصة- ١‏ خخا" 





حسين بن ځازيي التويجري A‏ 
المطلب الخامس عشر: 
مشروعبية الهرب من البلاء, وعدم التعرض له 


1غ غديثة كان كان رَشول الل فل «لا يَْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أن يُذِلَ 
1ك قَالُوا : ل نفْسَهُ؟ قَالَ: «يَتَعَرَض مِنَ الْبَلاءِ لِمَا لآ يُطِيقٌ». 





: 
م‎ 
1١ 


أخرجه الترمذي”» وابن ماجه'"' من طريق علي بن زيد» عن 
الحسن» عن جندب البجلي» عن حذيفة به» وفي إسناده علي بن زيد بن 
جدعان ضعيف”» قال أبو حاتم : اهلا حدیت مک وقال اشا 
«قد زاد في الإسناد ديا ) ولیس بمحفوظ ؛ حدثنا اق سلمة» عن حماد» 
ولیس فيه جندب»» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»» وفي 
تحفة الأشراف" : «حسن صحيح»» و لسري ل ات 0 la‏ 
حديث ابن عمر باللفظ نفسه أخرجه الطبراني“ ٠‏ وإسناده حسن فيه 
ورقاء بن عمر اليشكري» صدوق» وجرد إسناده الهيثمي''» وصححه 
الألباني""'» وشاهد آخر من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه أبو يعلى 


2000 الجامع كم (Yo‏ 

(۲) السنن (۱۳۳۲/۲ء .)٤١١١‏ 

.)٤۷۳٤( التقريب‎ )۳( 

(4) علل الحديث لابن أبي حاتم »۱۸۷/٥(‏ ۱۹۰۸). 
(5) المصدر السابق (8/5/ا١. .)۲٤۲۸‏ 

(5) تحفة الأشراف (۲۲/۳» 38068). 

(۷) توسع الحافظ في المطالب العالية بذكرها (۳۲۳/۱۸» ٤٤۷۸‏ وما بعده). 
(۸) المعجم الكبير .)١۳٣١١۷ »٤۰۸/۱۲(‏ 

.)۷٤١۳( التقريب‎ )9( 

.)١؟١59‎ »٥۳۹/۷( مجمع الزوائد‎ )۱۰( 
۳ Se 


ل ۴= الحضة 
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3 5 و e‏ 0 7 5 5 )22غ2 
وفعي إسناده شيخ أبي يعلى قطن بن نسير البصري صدوق يخطئ 1 
ثانيا : شرح الفاظ الحديث : 








رل ا ب للتزينة آي ا يجرت وقوله: مل يذل ا 
تضم الاد وكسر الذال. المعجمة من الإذلال.. وله قان وت ون 
نَفْسَهُ؟): وجه استبعادهم أن الإنسان مجبول على حب إعزاز نفسه» قاله 
القاري. 

قوله: «قَالَ: يَتَعَرَّض مِن الْبَلآءٍ لِمَا لآ يُطيق»: أي: تصدى «من 
البلاء» إما بالدعاء على نفسه به أو بأن يأتي بأسبابه العادية» وهو بيان 
مقدم لقوله: «لما لا يطيق»”". 


المطلب السادس عشر: 
عظم جزاء المبتلين الصابرين يوم القيامة» وغبطة الناس لهم 

- عق جابر قال: قال رَسَوَلُ الله يله: ليود آهل العافية يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ جين يُعْطَى أَهْلُ الْبَلاءِ النَوَابَ لو أن جُلُودَهُمْ كائث قُرِضَتْ في الدُنْا 
الْمَقَاريض». 

أولة: التخريج : 

أخرجه اراي من ظريق غبدالرحنى بن مغرا» عن الأعمقن: 
عن أبي الزبير» عن جابر به» وفي إسناده أبو الزبير مدلس ولم يصرح 


1 


.)٥٥١٦( التقريب‎ )۱( 

(۲) مرقاة المفاتيح (۱۷۳۹/۰» 56017). 

(۳) مرعاة المفاتیح (588/8؟ ‏ 85,. /الا55). 
022 الجامع ۳/6 4۲( 


اللصة ١‏ خخا 


حسين بن ځازيي التويجري 





e OT ١ 00‏ : 
بالتحديث ٠‏ وعبدالرحمن بن مغراء أبو زهير الكوفي صدوق تكلم في 
حديثه عن الأعمش”". قال الترمذي: «وهذا حديث غريب لا نعرفه بهذا 
الإسناد إلا من هذا الوجه). وقد روى بعضهم هذا الحديث عن الا عفن 
عن طلحة بن مصرف» عن مسروق» قوله: «شيئاً من هذا)» وقال 
الدارقطني : «يرويه الأعمش» واختلف عنه؛ فرواه عبدالرحمن بن مغراءء 
عن الأعمش» عن أ الزبيرء عن جابر» وخالفه. أبو غبيدة بن محن» فرواه 
عن الأعمش» قال: سمعتهم يذكرون عن جابر مرسلاًء ولا يدفع قول ابن 
مغراء أن يكون حفظه عن الأعمش»". 

وله شاهد من حديث ابن e‏ عَنِ الي ا قَالَّ: ١‏ يود تی بالشهیدِ 
يوم م الْقَيامَة فَيْنْصَبُ لِلْحسّاب» ويو ی بِالْمْمَصَدّقٍ فَيْنْصَبُ لِلْحِسَاب» َم تى 
بأل البَلاء E‏ َم ميزان وَلا يشر لهم دِيوَانٌ؛ نيصبٌ عليهم 
الجر صا ِ حَنَى إِنَّ هل الْعَافِيَةَ ليَتَمَئَوْنَ في الْمَوْقِفٍ أن e‏ قرضٹ 
ِالْمَقَارِيضٍ من حُسْن نَوَابٍ الله لَهُمْ) أخرجه الطبراني“ عن السري بن 
سهل» عن عبدالله بن رشيد» عن مجاعة بن الزبير» عن قتادة» عن 
جابر بن زيدء عن ابن عباس به» قال الهيثمي : «رواه الطبراني 9 الكبير 
وفيه مجاعة بن الزبير وثقه آهل وضعفه الدارقطني»› قلت: فيه 
السري بن سهل بن علقمة الجَنْدَيْسَابُوري» قال البيهقي: ١لا‏ يحتج به ولا 


و : وفيه ایشا غبذالله بن .وشيد أبو عبدالرحمة الجنديسابوري» سبق 


قول البيهقي فيه بأنه لا يحتج به» ولكن قال أبو عوانة: «وكان ثقة»» 


.٤٥ص طبقات المدلسين»‎ )١( 
.)501( التقريب‎ )0 
.)۳۲۲۹ ›۳٤۸/۱۳( العلل‎ )۳( 
.)٠۲۸۲۹ »۱۸۲/۱۲( المعجم الكبير‎ )5( 
.)۳۸۱۷ مجمع الزوائد (4/6*؛‎ )( 
.)35١؟/5( لسان الميزان‎ 4 

.0/١44 85/4( المستخرج‎ ) 


لبج الحضة 





الأحاديث الواردة فى الابتلاء - جمعاً ودراسة 


٠ 4 5 5 5‏ 5 ب ؟ + 
وقال ابن حبان: ا ¢ والذي يظهر والله أعلم أنه في 
مرا صدوق» والحديف حه الآلباتى. شرا د 


ثانيا: شرح ألفاظ الحديث: 


قوله : «يَوَدُ): أي : يتمنىء «أَهْل الْحَافِيَةِ) : أي : في الدنياء «يَوْمَ الْقِيَامَةِ) : 
ظرف يود» ١حِينَ‏ يُعْطى): على البناء للمفعولء «التْوّابَ»: مفعول ثان» أي: 
كثير أو بلا حساب لقوله تعالى : لإا ب الَو حرم يعبر ساب 4" . 

ك بالتختف ويل التسيزية للمبالكة والناكيد» آأع: 
قطعت» في ال ف وط «بالْمَمَّاريض»: جمع المقراض ليجدوا 
زایا كما وجد أهل اللاء. 


المطلب السابع عشر: 

مشروعية سؤال الله العافية عند رؤبة أصحاب البلاء 

۸ - عَنْ عُمَرَ أن رَسُولَ الله 5 ال: امَنْ رَأَى صَاحِبٌ بَلاء فَقَالَ: 
اْحَسْدُ لله الذي غاقاني ينا انكلاك بوء قلي على هير يمن خلق 
تَفُضِيلا إلا عُوفي مِنْ ذَلِكَ الْبَلاءِ كَائناً مَا كَانَ ما عاش». 1 

أولا: التخريج : 

أخريجه الترمزي”*؟ من طريق عمرو بن دار عن ساله بن عبدالله بن 
)١(‏ الثقات (18/8”"). 
a O‏ وكا 
(۳) سورة الزمرء الآية: .)٠١(‏ 


.)1984 مرعاة المفاتيح (5517/8؟2»‎ )٤( 
(ETI الجامع (ه/ :ع‎ (6) 


التصة ١‏ ااا 


حسين بن ځازيي التويجري A‏ 








عمرء عن ابن عمر» عن عمر به» وفي إسناده عمرو بن دينار البصري 
0 قال الترمذي: «هذا حديث غريب»» قلت: قد اضطرب فيهء 
لما لسار ار وتارة يجعله من مسند ابن عمرء كما 
ا '» وهذا مما يؤكد ضعفه» ولعل الصحيح أنه من حديث 
ابن عمر ويدل على هذا ما أخرجه البزار”" من طريق المغيرة بن مسلمء 
أيوبه بن أبن تميمة» عن نافع. عن ابن عمر به» وإسناد حسن» فيه 
المغيرة بن مسلم الأزدي م لكن قال الدارقطني: «يرويه أيوب 
السختياني» واختلف عنه؛ فرواه مغيرة بن مسلم» عن أيوب» عن نافع» 
عن ابن عمرء عن النبي 55 ووهم فيه. 


0 4 


ورواه الثوري» عن أيوب» عن رجل» عن سالمء عن ابن عمر» عن 
النبي 5 وهذا الرجل هو عمرو بن دينار» قهرمان آل الزبير» وهو أصح 
من حديث المغيرة)'*؟. قلت وله شواهد قوی بها متها 


حديث أبي هريرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِه: «مَنْ رَأَى مُبْتَلّى فَقَالَ: 
الْحَمْدُ لله الَذِي عافاني مما اتلاك به وَفَضَلَنِي عَلَى كَبِيرٍ مِمُن خَلّقَ تفضيلاً 
ل يُصِبْهُ ذلك الْمَلاماء أخرجه الترمذي“ من طويق عبدالله بن عمر 
العمري» عن سهيل ابن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة به» وقال: 
«هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه»» قلت: فى إسناده عبدالله بن 
عن العمرق» كيف" وقد تابه دات ين جر السعدي الخديش .. 


.)6:076( التقريب‎ )١( 

(۲) السنن (۱۲۸۱/۲ء ۳۸۹۲). 

(۳) البحر الزخار (۱۲/٥۱۸.ء .)٥۸۳۸‏ 

.)٦۸٥5١( التقريب‎ )٤( 

.)۲۷۷۱ »۳٤٤/۱۲( العلل‎ )0( 

.)۳٤۳۲ ء٤۹۳/٥( الجامع‎ )5( 
.)۳٤۸۹( التقريب‎ ) 


س الحعضة 


الأحاديث الواردة فى الابتلاء - جمعاً ودراسة 





كما أخرجه الطبراني”'' - وهو ضعيف”" أيضاً. وهما يرويانه عن سهيل 
ابن أبي صالح صدوق تغير حفظه بأخرة"» وقال الهيثمي: «وإسناده 


0 والحديث حسنئه بشواهد الألبانى ف ال 


ثانيا: شرح ألفاظ الحديث: 


قوله: «مَنْ رَأى صَاحِبَ بَلآءِ»: أي: مبتلى في أمر بدني كبرص 
ديني بنحو فسق وظلم وبدعة وكفر وغيرها. 


قوله: «الْحَمْدُ لله الَّذِي عَائَانِي مِمّا ابلك به»: فإن العافية أوسع من 
البلية؛ لأنها مظنة الجزع والفتنة وحينئذٍ تكون محنة أي محنة» والمؤمن 
القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. 


قوله: «وَمَضَلَنِي عَلَى كثير مِمَنْ خَلَقَ تَفضِيلا) : أي: في الدين والدنيا 
والقلبه والقالب: 


قوله: «إلا عُوفي من ذَلِكَ الْبَلآءِ كَائناً ما كَانَ ما عَاش»: «كائناً ما 
كان) : أي : حال كون ذلك البلاء أي بلاء كان. ما عاش»: أ مدة 
بقائه فى الدنبا'. 


)١(‏ الدعاء» ص5504. 

(۲) التقريب (5688؟3). 

(۳) المصدر السابق .)٠٠۷١(‏ 

.)۱۷۱۳۸ »۱۹۹/۱۰( مجمع الزوائد‎ )٤( 
.)507( (ه) الصحيحة‎ 

(5) مرقاة المفاتيح (215485/4 1459). 


الأضة ١‏ ب" 


حسين بن لازي التويجري 0 
المطلب التامن عشر: 
النهي الشديد عن استعجال البلاء 








ڪاو رء 


9 - عَنٍ ابْنٍ يُرَيْدَةَ عَنْ أببه عَن النَّبِيَ كلل أنه رَأى إِنْسَاناً به بلاغ 
كَتَالَ: «لَعَلّكَ سَألتَهُ أَنْ يُعَجَل لَكَ الْبَلاء» قَالَ: : َعَم قال : «فَهَادٌ سَأَلْتَ الله 
الْعَافِيََ فلك اللَهُمَ آتنا في الدَنْيا ا وَفي الآخرة حستة» وفنا عَذَابَ 
النَّار). 


آل التخريج : 


أخرجه الطبراني وفي إسناده شيخ الطبراني محمد بن زكريا أبو 
جعفر العّلابي اتهمه بالوضع ابن معين» والدارقطني» والبيهقي» وابن 
الجوزي» وابن حجر" 
ها حديث انس أ ان رَسُول الله 4 عَادَ رَجلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَذْ حَمَتَ 
قَصَارَ مِثْل امرخ فقَالَ له رَسول الله كلِِ: «هَل كنت تَدْعُو بِشَيْءٍ او ا 
إِيَاه؟» قَالَ : َعَم كُنْتُ أفُول: ا هم ما گنٽ مُعَاقِي به في الآخِرَةٍ فَعجَلهُ لي 
فى الدنياء كَقَالَ رسرن الله عله اشاق اللو لا فة از لا تشقطينة أن 
ا الوم جلت ى E Ea‏ ننه ها عذاي 
لار 4 قَالَ: قَدَعَا الله له كَشَمَاهُ. أخرجه مسلم'". 


> وأما متن الحديث فهو ثابت من أحاديث أخر 


ثانيا: شرح ألفاظ الحديث: 


0 و ب عد ا 1076 aS‏ اا كاسن م ود | MW ait‏ 
قوله: «أنة: رَأَى إنسانا به بَلاءٌ» فقال: للك سَالته أن يُعَجحل لك البّلاءَ 


.)5١١8 ۱۷۷/١ المعجم الأوسط‎ )١( 

0) انظر: الضعفاء للدارقطني» ص۰٥۳‏ وشعب الإيمان »)۲١۹ »٤٩۱/۱(‏ 
والموضوعات .)۳۸١/١(‏ والمغني في الضعفاءء» ص*“*٠»‏ ولسان الميزان »)۱٤١/۷(‏ 
وإتحاف المهرة .)٠٤٠١١١ .٠١٠١/١١(‏ وإرشاد القاصي والداني» صا١١٠.‏ 


(TIAA «(° “۸/90 الصحيح‎ ) 


ولج الحعضة 
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قال : : نعم قال : ُهل سَأَلْتَ الله الْعَافِيَةَ وَقَلَتَ: اللَهُمَ آنا في الذَّنيَا ن 
وَفِي الآخرة حَسََة وَقِنَا عَذَابَ اللّار». قال النووي : «وفي هذا الحديث : النهي 
عن الدعاء بتعجيل العقوبة. وفيه فضل الدعاء باللّهمَ آتنا في الدنيا حسنة وفي 
للح لسارم غذاب الثار. ... وقية استحباب غيادة المريضىء والدعاء له 
وفيه كراهة ڌ تمني البلاء؛ لئلا يتضجر منه» ويسخطه. وربما شكاء وأظهر 
الأقوال فى تفسير الحسنة فى الدنيا أنها العبادة والعافية» وفى الآخرة الجنة 
والبسترة» وقل : الحبنة تى الذن ١ Ab‏ 

وقال ‏ أيضاً -: «وقد كثرت الأحاديث فى الأمر بسؤال العافية وهى 
من الألفاظ العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات في البدن والباطن في 
الدين والدنيا والآخرة اللّهم إني أسألك العافية العامة لي ولأحبائي ولجميع 
السلا 


s42 
205 
42ي‎ 
ZS 
42ي‎ 
ZS 


المطلب التاسع عشر: 
ذكر بعض البلايا وثواب من صبر عليها 
أولاً: فضل الصبر على الحمى: 
٠‏ - عَنْ جاب بْنِ عَبِالله أن رسو الله يه حل عَلَى أ السَائِبٍ 


0۶ ك 


أ 0 ا ل دما لَك يا 0 السَّائِبِ أذ يا 5 الْمْسَيْبِ ا زفزفین؟ 


بَنى 3 كما لغب اليد حَبَتَ ان 


.)١5/١97( المنهاج‎ )١( 
.)55/١7( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۳۹۸/۸( أنصارية. انظر: الإصابة‎ )۳( 


حسين بن ځازيي التويجري 
أولاً: التخريج : 
۶ )0 


ثانيا: شرح ألفاظ الحديث: 





قوله: «مَا لَك يا م السَّائِبِ أذ ا م الْمْسَتِبِ ُرَفْزِفِينَ؟1 جميع رواة 
مسلم روى هذه الكلمة بالزاي والفاء فيهماء ويقال: بضم التاء وفتحها من 
الزفزفة» وهي صوت خفيف الريح. يقال: زفزفت الريح الحشيش: أي 
حركته» وزفزف النعام في طيرانه: أي: حرك جناحيه» وقد رواه بعض 
الرواة بالقاف والراء» قال أبو مروان بن سراج: يقال: بالقاف وبالفاء 
بمعنى واحد» بمعنى ترعدين. قلت: ورواية الفاء (أعرف) رواية» وأصح 
معنى» وذلك أن الحمى تكون معها حركة ضعيفة» وحس صوت يشبه 
الزفزفة التي هي حركة الريح وصوتها في الشجر. 


قوله: «لآ تسبي الْحُمّى): مع أنها لم تصرح بسب الحمى» وإنما 
دعت عليها بألا يبارك فيهاء غير أن مثل هذا الدعاء تضمن تنقيص المدعو 


قوله: «فَإِنّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كما يُذْهِبُ الكيرُ حَبَتَ الْحَدِيدا : 
هذا تعليل لمنع سب الحمى لما يكون عنها من الثواب» فيتعدى ذلك لكل 
مشقة» أو شدة يرتجى عليها ثواب» فلا ينبغي أن يذم شيء من ذلك». ولا 
يسب. وحكمة ذلك: أن سب ذلك إنما يصدر في الغالب عن الضجرء 


وضعف الصبرء» أو عدمه» وربما يفضى بصاحبه إلى السخط المحرم» مع 
ا ولا يفنب لا 


)۱( الصحيح (144۳/4<« هلاه ؟). 
(؟) المفهم .)41/5١(‏ 


دالت - الحضة 
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١‏ عن نس يَرْفَعْ الْحَدِيتَ قَالَ: (إنَّ الْحُمّى كور مِن كُؤُورٍ 
جهنم ٠‏ من ابي بِشَيْءٍ نها كَانّثْ حَظَهُ هة مِنَ النَّارا. 


أولاً: التخريج : 


أخرج أبو يعلى" من طريق أبي خلف» عن ثابت» والطبراني" من 
طريق سليمان ابن داود» عن عبيس بن ميمون» عن قتادة كلاهما عن اش 
به» وأبو خلف الآ ع اتس قيل: اسمه حازم بن عبطا 
وسليمان بن داود الشاذكوني”” موان 0 شاهد من حديث أعي 
هريرة عَن الس َل أنه عَادَ مَريضاً - وَمَعَهُ بو شريو د فزق وَعَكِ* گان 
بو ال رسول الله ة: «أبشز» ِن الله فرل؛ هِيَ نَارِي اا فل 
عَبْدِي الْمُوْمِن في الدتياء لِتَكونَ ا ع الثار في الآخرّقاء أخرجه 
الترمذي ٠‏ وابن ماجه'””» وإسناده حسن فيه أبو صالح الأشعري قال أبو 


حاتم: «لا بأس به»“» وقال الذهبي: «ثقة» 3 والتغريية حه 


)١(‏ المسند (كرهلاكء لاهع3). 

.)0/65٠ »۲۹٥/۷( المعجم الأوسط‎ )۲( 

(۳) التقريب (6081). 

(6) التقریب» ص۷۲۸. 

(ه) وهو الحمى. وقيل: ألمها. وقد وعكه المرض وعكاً. ووعك فهو موعوك. النهاية 
(ه//ا 5١‏ ). 

(5) الجامع (5/؟١5.‏ 2088). 

.)۳٤۷۰١ »۱۱٤۹/۲( السنن‎ )۷( 

(۸) الجرح والتعديل (۳۹۲/۹). 

(9) الكاشف (5585). 

.)١؟ا7/5 المستدرك (ارهعة*2‎ )١( 

)١١(‏ الصحيحة (لاهه). 


الأضة ب خا 


حسين بن ځازيي التويجري 





فرواه عنه أبو الحصين الفلسطيني وجعله من مسند أبي أمامة”''» ورواه عنه 
إسماعيل بن عبيدالله فجعله من مسند أبي هريرة» وأبو الحصين مجهول'", 
وإسماعيل بن عبيدالله المخزومي مولاهم ثقة'”'» ولكنه قد اختلف عليه 
أیضا قروا فته عبد الرحين ين يزيد الأزدس" وجعله من حديث أبي 
هريرة» وخالفه سعيد بن عبدالعزيز التنوخي”' فجعله من قوله كعب 
الأحبارء وكلاهما ثقة» ورجح الموقوف الدارقطني ٠‏ وللحديث شواهد 
توسع بذكرها الألباني في الصحيحة”". 


ثانيا: شرح ألفاظ الحديث: 


قوله: (إِنَّ الْحُمّى کور مِنْ كُؤُورِ جَهَنَمَ) جاء في حديث أبي أمامة : 
«الْحُمَى كيرٌ من جهنم“ وجاء في حديث ابن عباس: «الْحُمّى من فيح 
جَهَنَعَ)”'2.: والكير بالكسر: كير الحداد» وهو المبني من الطين. وقيل: 
الزق الذي ينفخ به النارء والمبني: الكور””'', وجهنم: وهي لفظة 
أعجمية» وهو اسم لنار الآخرة. وقيل: هي عربية. وسميت بها لبعد قعرها. 
ومنه ركية جهنام ‏ بكسر الجيم والهاء والتشديد -: أي بعيدة القعر. وقيل : 
تعريب كهنام بالعبراني'''؟. والفيح: سطوع الحر وفورانه» ويقال بالواوء 


.)551١56 مسند أحمد (5ب ه249‎ )١( 
.)۸۰٥٥( التقريب‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه (555). 

.)٤١٤١( المصدر نفسه‎ )٤( 

() المصدر نفسه (768). 

(5) العلل (۲۷۰/۱۲» .)۲۷۰١‏ 
(۷) الصحيحة (۱۸۲۲). 

.)۲۲۱٦٣١ .٤۹٥/۳۹( مسند أحمد‎ )۸( 
.)۳۲٣۱ »۱۲۰/٤( صحيح البخاري‎ )9( 
.)7١1//4( النهاية‎ )٠١( 

.)۳۲۲/۱( المصدر السابق‎ )١١( 


ل ۴= الحضة 


2 الأحاديث الواردة فى الابتلاء - جمعاً ودراسة 








وفاحت القدر تفيح وتفوح إذا غلت"". 


قو ٠:‏ من بلي بشَيْءٍ 8 کات حَظَه مِنّ يه «حظه» أ نصيبه 
حك تبشن يشبغي أن يقيد المؤمن بالكامل» لعلا بشکل بن بعض 
العصاة من الوه يعذبون بالنار”"". وقال المناوي: «أي نار جهنم فإذا 
ذاق لهيبها في الدنيا لا يذوق لهب جهنم في الأخرى». قال الزين 
العراقى: «إنما جعلت حظه من النار لما فيها من الحر والبرد المغير 
للجسم وهذه صفة جهنم فهى تكفر الذنوب فتمنعه دخول النار»» قال 
المصنف: لهي طهور من الذنوب» وتذكرة ا بنار جهنم كي 
يتوب . لها ك بدنية» وماثر سنية» فإنها 3 ُ تنقى البدن» وتنقى عله 
العف رب سقم أزلي ومرضص عولج مله ا و ممتلئ فلما طرأت 
عليه» أبرأته فإذا هو منجلى» وربما صحت الأجساد بالعلل. .. وذكروا 
أنها تفتح كثيراً من السددء وتنضح من الأخلاطء والمواد ما فسد». 


فائدة: قال ابن القيم: «وقال لي بعض فضلاء الأطباء: إن كثيراً من 
الأفرافين تعيش كيها بالخ كما عشي الفريقن بالعافية» كرون 
الحمى فيه أنفع من شرب الدواء بكثير» فإنها تنضج من الأخلاط والمواد 
الفاسدة ما يضر بالبدن» فإذا أنضجتها صادفها الدواء متهيئة للخروج 
يتشباجها: فاخ جها كانت سا الغا 


.)٤۸٤/۳( النهاية‎ )١( 

)۲( سورة مریم » الآية: (۷1). 

(۳) مرقاة المفاتيح 21١61١/9(‏ 1984). 

.)۲۸ - وانظر: زاد المعاد (4؟‎ ء)۳۸٤١‎ ۰٤۲۰/۳ فيض القدير‎ )٤( 
.)56/5( انظر: زاد المعاد‎ )٥( 


الوضة خخا 


حسين بن ځازيي التويجري 


ثانيا: فضل الصبر على الصرع: 
۲ عق عطاء بن أبي راح قان: كال لى ابن عباسن: آلا أ 





3 


1 


A 
ov 


افيه اقل العنيه تدع علي قن شوو نه نشوم 8 
لني کلف فالت: ئي أضرَع» وني أتَكسثء كان الله ِيء كال: «إن 
شت برت ولف الخنة: وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتٌ اللّة أَنْ يُعَافِيك). مَقَالَتْ: 


سے 


أضبر َقَالَتْ: إِنّي أَتَكشَّفْء فَادْعٌ الله أنْ لا أَتَكَشَّفء مَدَعَا لَها. 

أولاً: التخريج : 

ا ا ر 

ثانياً: شرح ألفاظ الحديث: 

قوله : «هَذه الْمَرْأةٌ المَّؤْدَاءُ) : في رواية جعفر المستغفري في «كتاب 
الصحابة» وأخرجه أبو موسى في «الذيل» من طريقه ثم من رواية عطاء 


الخراساني» عن عطاء بن أبي رباح في هذا الحديث: «فأراني حبشية 
اء عظيمة فقال: هذه سعيرة الأسدية». 


قوله: «إني أَضصْرَعٌ»: الصرع هو: انحباس الريح في منافذ الدماغء أو 
بخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاءء وقد يتبعه تشنج في الأعضاء فلا 
يبقى الشخص معه منتصباً بل يسقط ويقذف بالزبد لغلظ الرطوبة» وقد 
لاستحسان بعض الصور الإنسية وإما لإيقاع الأذية به. 


قوله : «وإني أَنَكَشَّف) : بمثناة وتشديد المعجمة من التكشف» وبالنون 


2000 الصحيح N)‏ 1۱« ؟كمحه). 
فم الصحيح (9495/5١ء»‏ كلاه؟). 


دلت - الحضة 


الأحاديث الواردة فى الابتلاء - جمعاً ودراسة 





الاک ا عد الاكفاق لواد اها حف أن تظير عورتيا و 
لا تشعر 

قوله: (إِنْ شِفْتِ صَبَرْتٍِ وَلَكِ الْجَنَةُ): في الحديث فضل من 
يصرع» وأن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنة» وأن الأخذ بالشدة 
أفضل من الأخذ بالرخصة لمن علم من نفسه الطاقة ولم يضعف عن 
التزام الشدة» وفيه دليل على جواز ترك التداوي» وفيه أن علاج 
الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى الله أنجع وأنفع من العلاج 
بالعقاقير» وأن تأثير ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية 
البدنية» ولكن إنما ينجع بأمرين: أحدهما من جهة العليل: وهو صدق 
القصدء والآخر من جهة المداوي: وهو قوة توجهه وقوة قلبه بالتقوى 
والتوكل» والله أعلم'". 

قلت: وفي قولها: «فَادْعٌ الله أَنْ لآ أَتَكَشَفَ): رسالة لبنات المسلمين 
فى المحافظة على الستر والعفاف حتى فى حال فقدان الوعى فرضى الله 
عنها وأرضاها. 

الثاً: فضل الصبر على فقد الحبيب: 

# عن أن عر أن سول الله فك تان ول الك خاي ما 
لِعَنْدِي الْمُؤْمِن عِنْدِي جُرَاء إا قَبَضْتْ صَفِيَهُ مِن أهل الدُنيا َم احْمَسَبَهُ إلا 
الْجَنَّهَ). 

و التخريج : 


أخر جه اليخازي . 


(۲) الصحيح (9/8. 5455). 


الوضة بل اا 


حسين بن ځازيي التويجري 





ثانياً: شرح ألفاظ الحديث: 

قوله: ما لِعَبْدِي الْمُؤْمِن عِنْدِي جَرَاءُ): أي: ثواب. 

قوله: (إِذَا قَبَضْتْ صَفِيَهُ من أفل الدُنْيَا؛: صفيه بفتح الصاد المهملة 
وكسر الفاء وتشديد التحتانية» وهو الحبيب المصافي كالولد والأخ وكل من 
يحبه الإنسان» والمراد بالقتبض قبض روحه وهو الموت» وقوله: «صَفَْيَهُ) 
يدخل فيه الواحد فما فوقه وهو أصح ما ورد فى ذلك. 

قوله: ١نم‏ اخْتَسَبَهُ إا الخلا صبر على فقده راجيا الأجر من الله 
على ذلك وأصل الحسبة بالكسر الأجرة والاحتساب طلب الأجر من الله 
- تعالى - خالصاً... ووجه الدلالة من حديث الباب أن الصفي أعم من 
أن يكون ولداً أم غيره وقد أفرد ورتب الثواب بالجنة لمن مات له 
فاه اد 

رابعا: فضل الصبر على البنات وتربيتهن : 

4ن قن قافقة E CEE‏ تنقهنا لكان ليا 
َسَأَلئْنِيء فَلَمْ تَجذ عِنْدِي شَيئاً غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاجِدَةٍ كَأَعْطَيْتُهَا إِّامَاء كَأَحَذَنْهَا 
فَقَسَمَنْها بَيْنَ ابْتَتَيْهَا ولم تأكل ينها شَيْئاء ثم قَامَتْ فَخَرَجَتْ وَابْتَتَامَاء 
فذحل علي الي كَل فحدنته حَدِيئَهَا فَقَالَ لني مَلْةِ: ١مَنِ‏ الي مِن الْبََاتِ 
بشَئيْءِ» فَأَحْسَنَ إِليهنَ كن لَه سرا م الارِ». 

ر التخريج : 


.)۱۲٤۸ و(۱۱۹/۳»‎ .)5474 »۲٤۲/۱۱( فتح الباري‎ )١( 


١ (7‏ لصحيح )۷ مهقوه). 
7 الصحيح إجزفقففقة 9 )2 


ل ۴ الحضة 


2 الأحاديث الواردة فى الابتلاء - جمعاً ودراسة 








ثانياً: شرح ألفاظ الحديث: 
قَوْلَهُ : 55 ا وَمَعَهَا ابكتَان لَّهَا) لم أقف على أسماكب: 50 


َولهُ: «قَلَمْ تجذ عدي شَيئاً غَيِرَ تَمْرَةِ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَينْهَا إيَاها» وقع في 
زؤانة غعراك ابن مالك هن غنافشة+ اعجارت :مسكيية تخمل ابن لها 
فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهن تمرة ورفعت تمرة إلى فيها 
لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التى كانت تريد أن تأكلها فأعجبنى 
ا ی وپ الجمع ا اا كلها في 
حديث عروة: «فلم تجد عندي غير تمرة واحدة» أي. أخصها بهاء 
ويحتمل أنها لم يكن عندها في أول الحال سوى واحدة» فأعطتهاء ثم 
وجدت ثنتينء ويحتمل تعدد القصة. 


قَوْلَهُ: «مَّن بلي مِنَ الْبَتَاتِ بِشَيْءِ» قال ابن حجر: «واختلف في 
المراد بالابتلاء هل هو نفس وجودهن أو ابتلي بما يصدر منهن؟ وكذلك 
هل هو على العموم في البنات» أو المراد من اتصف منهن بالحاجة إلى ما 
يفعل بقاع قال التووى*؟ انعا لايخ بطال ‏ : لاما سما اعلا لان القاس 
قتلهن بما ذكر من الثواب الموعود به من أحسن إليهن وجاهد نفسه في 
الصبر ا 1 


وقال العراقى: «يحتمل أن يكون معنى الابتلاء هنا الاختبارء أي: 


.)٤۲۸/۱۰( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.” المصدر السابق» رقم‎ )0( 

(۳) المصدر السابق» رقم 5. 

.)١179/١5( المنهاج‎ )5( 

.)۲۱۳/۹( في شرحه على البخاري‎ )٥( 
.)459/١١( فتح الباري‎ )5( 


اللصة ١‏ خخ" 





حسين بن ځازيي التويجري 


من اختبر بشيء من البنات لينظر ما يفعل أيحسن إليهن أو يسيءء ولهذا 
فده فى حدیث أبى سعيد”؟ بالتقوى» فإن من لا يتقئ الله لا يأمن أن 
يتضجر بمن وكله الله إليه» أو يقصر عما أمر بفعله. أو لا يقصد بفعله 
امتثال أمر الله وتحصيل ثوابه. والله أعلم»”". 

قَوْلّهُ : امن البَتات) : تأكيد حق البنات لما فيهن من الضعف غالباً عن 
القيام بمصالح أنفسهن» بخلاف الذكور لما فيهم من قوة البدن وجزالة 
الرأي وإمكان التصرف في الأمور المحتاج إليها في أكثر الأحوال". 

فائدة: قوله: «من البنات» يشمل أيضاً الأخوات» وذوات القربى لما 
جاء فى حديث أل عند بك بلفظ العموم: «مَنْ عَالَ جَاريَتَيْن), 
وحديث أم سلمة عند أحمد بلفظ : «مَنْ أَنْمَقَ عَلَى ابْتَنيِن أؤ أخْتينِ أو 
ذواتي قَرَابَةِ يَحْنَسِبُ النَّفْقَة عليهما حَتى يُغْنِيَهُمَا الله من فضله كك أو 
يَكفِيَهُمَا كانتا له سِثْراً مِنَ النّار). 


َولّهُ: «تَأَحْسَنَ إِلَبهِنَ»: قال ابن حجر: «الذي يقع في أكثر الروايات 
بلفظ الإحسان وفي رواية عبدالمجيد" : «قَصَبَرَ عَلَيِهِنَ""'. ومثله في 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه ۳۲۰/۶» »)١415‏ ولفظه: «مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَآتُ بَئَاتِ أو 
َلآاثُ أَحَوَاتٍ أو اتان أو أَخْتّان فَأَخْسَنَ صُحْبَتَهْنَ وَانَقَى الله فيهنّ فَلَهُ الجَنَّةا.ء وفى 
إسناده سعيد بن عبدالرحمن بن مكمل» مجهول الحال روى عنه اثنان» وذكره ابن 
حبان فى الثقات .)١۱/١(‏ والحديث ضعفه الألبانى فى الصحيحة (5954). 

(۲) المصدر السابق» رقم 5 

(۳) المصدر السابق. 

.)۲۹۳۱ 27١51//4( الصحيح‎ )٤( 

(©) المسند (1*86/55. /4)55611. وفي إسناده محمد ابن أبى محمد الأنصاري الزرقي» 
ضعيف» التقريب (085). 

(5) عبدالمجيد بن عبدالعزيز ابن أبي رواد - بفتح الراء وتشديد الواو - صدوق يخطىئ» 
التقريب .)5١50(‏ 

)۷( جامع الترمذي ۱۹/47 c(۳‏ وفي إسناده عبدالمجيد بن عبدالعزيز صدوق - 


ل ۴= الحضة 





الأحاديث الواردة فى الابتلاء - جمعاً ودراسة 


حديث عقبة بن عامر في «الأدب المفرد»"'» وكذا وقع في ابن ماجه") 
ززا ااا وا و روفي عحديق اين عباس عند 
الطبراني”": «فَأنْفْقَ عَلَيهِنَ وَأَحْسَنَ أَدبَهُنَ»» وفي حديث جابر عند 
اسوک وفى «الأدب ال «يُوويهنٌ ا تفل زاد 
الطبري فيه: «ويزوجهن""'. وله جره من حديث آي هريرة في 
«الأوسط)”". وللترمذي”*"» وفي «الأدب المفرد)””' من حديث أبي سعيد: 
«فَأَخْسَنَ صُحْبَتَهْنَ وَانَقَى اللَّهَ فيهنَ» وهذه الأوصاف يجمعها لفظ «الإحسان» 
اللق. فصر عليه فى نيت الاي وقد ادل فى المراة .با للحساة حل 
يقتصر به على قدر الواججب أو بما زاد عليه؟ والظاهر الثاني. فإن عائشة 
أعطت المرأة التمرة فآثرت بها ابنتيها فوصفها النبي كَل بالإحسان نما أشار 
إليه من الحكم المذكورء فدل على أن من فعل معروفاً لم يكن واجباً عليه 
أو زاد على قدر الواجب عليه عد مُحسناًء والذي يقتصر على الواجب وإن 


= يخطئ.ء والراوي عنه: العلاء بن مسلمة البغدادي متروكء التقريب (١١٠٠ه٠).‏ ولكن 
اللقظلة كاي كم اق الحديك آلا کد جاو رمن ايت ي بق عار رعا عو 
ابن ماه وأتحمن 1۴۲۳۸ ۱۷8۰۴( بسكل ضیح 

)1١(‏ حكلا. 

(۲) السنن (5/ 2151١١‏ 203559 وإسناده صحيح. 

(9) المعجم الكبير (١١/١١۲»ء »)١١547‏ وفي إسناده الحسين بن قيس الرحبي» لقبه 
حَنَشء متروك. التقريب .)١17547(‏ 

۱٠٥/۲۲ )8(‏ 5747١)ء‏ وفى إسناده على بن زيد بن جدعان التيمى ضعيف» التقريب 
5 وقد تابعه سفياة بن الحسين الواسطى وهو كنك النقرين 4۴# 
أخرجه أبو يعلى فى المسند ٠ .09783١ ۱٤۷/5‏ 

(5) حملا. 1 

(5) لم أقف عليه في مظانه» ولكن أخرجه الطبراني في الأوسط (ه/٠۹» .)٤۷٦١‏ 

(۷) 9/0 9وولك). 

(۸) تقدم تخريجه قبل صفحتين. 

(9) حقلا. 


اللصة ب خخا 


حسين بن ځازيي التويجري 





كان موت نكر نه مس لكق اراو حن الوح المتكري دو زائد: 
وشرط الإحسان أن يوافق الشرع لا ما خالفه» والظاهر أن الثواب المذكور 
إنما يحصل لفاعله إذا استمر إلى أن يحصل استغناؤهن عنه بزوج أو غيره 
كما أشير إليه في بعض ألفاظ الحديث» والإحسان إلى كل أحد بحسب 
حالس نونك ا الثواب المذكور يحصل لمن أحسن لواحدة فقطء ففى 
حديث ابن عباس المتقدم: فقال رجل من الأعراب: أو اثنتين؟ ال او 
الثتين٤»‏ وفى حديث عوف بن مالك عند الطبرانى”؟: «فقالت امرآةا» وفى 
ا «وقيل»» وفي حديث أبي هريرة: ا فل وهذا يدل 
علق مدد السائلين» .وزاك في ديك جار + ارا + بَعْضٌ الْقَوْم E‏ 
لَهُ: وَاحِدَةُ؛ لَقَالَ: «واحدَة“» وفي حديث أبي قوير اللا نه 
قَالَ: «وثنتّين»» فلا ووا قَالَ : (وَوَاجِدَةً)" “أو وشاهيدة. حديك ابن 
مسعود رفعه: «مَنْ كانت لَه ية فَأَدَبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبْهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ 
E‏ > وَأَوْسَعَ عَلَيْهَاا أخرجه الطبراني''' بسنل واه. 


)١(‏ المعجم الكبير ٠٦/۱۸‏ ١١٠)ء‏ ولفظه: «قَقَالَتِ امْرََةٌ: أو انْتَتَانِ؟» قَالَ: «وثنتانِ»» 
وفي إسناده النهاس بن قَهُم القيسي» ضعيف» التقريب (071910. 

(۲) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(۳) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(4) أخرجه أبو يعلى في المسند (٤/۷٤٠ء 2055١١‏ وإسناده صحيح» وانظر: الصحيحة 
(5199). 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ٠٠٠٠/١‏ 251994» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (158/8, :)۱۳٤۹۸‏ «وفيه من لا أعرفهم»» وقد أخرجه أحمد في المسند 
079“ 84755 )» وابن أبي شيبة في المصنف (8/؟77. .»)٠٠٤٤١‏ والحاكم في 
المستدرك 9 ۴ كلهم من طريق ابن جريج» عن أبي الزبير» عن عمر 
ابن نبهان» عن أبي هريرة به» وابن جريح وأبو الزبير مدلسان ولم يصرحا بالتحديث› 
وعمر بن نبهان مجهول» التقريب (4915)» ويشهد له الأحاديث التي قبلهء والله أعلم. 


(5) المعجم الكبير (١١/۱۹۷ء 221١447‏ وفيه طلحة بن زيد القرشي» متروك» التقريب 
(۲۰(. 


دلت - الحضة 


الأحاديث الواردة فى الابتلاء - جمعاً ودراسة 





6 عَنْ أنّس بْن مَالِكِ كه َالَ: سَمِعْتٌ الت بي يَقُولُ: إن الله 


آل التخريج : 
: الغا 50 
حرجه البحاري . 


ثانيا: شرح ألفاظ الحديث: 


بقوله: يريد عَيْنَيوِ) ولم يصرح بالذي فسرهماء والمراد بالحبيبتين 
المحبوبتان لأنهما أحب أعضاء الإنسان إليه» لما يحصل له بفقدهما من 
الأسف على فوات رؤية ما يريد رؤيته من خير فيسر به» أو شر فيجتنبه”". 


وله اف زاد العرمدي”" فى روايته عن أنس : #وَالقنت؛ 
وكذا لابن اك ولع من حديث أبي هريرة» ولابن ابن 
من ديت ايخ قباس أيضاء والمراة أنه يضر كضرا عا وغل الله دية 


)١(‏ الصحيح o۱۱۹/۷(‏ “#ادكه). 

(۲) فتح الباري .)1١15/1١(‏ 

(۳) الجامع ٦٠۲/۹‏ 005400 بلفظ : ١ن‏ الله يقول: إا أَحَذْتُ كريمَتَيٰ عَبْدِي في الدُنيا 
لم يكن له جَرَاءٌ عدي إلا الجَنَّهَاء وليس فيه لفظ: «واحتسب)» وإنما جاءت عند 
أحمد في المسند »)١55048 »٠٠/۲١(‏ من طريق النضر بن أنس» وأبو يعلى في 
المسند (۸/۷٦۲ء‏ 5586) من طريق أشعث الحدانى كلاهما عن أنس به» وإسناده 
صحيح» وصححه الألباني في التعليقات الحسان. ١‏ 

)٤(‏ الصحيح (۷/٤۱۹ء‏ 242597 وإسناده صحيح» وصححه الألباني في التعليقات 
الحسان بحاشية الصحيح. 

.)550١ .507/4( الجامع‎ )( 

(5) الصحيح (//197. 225970 وقال الألباني في التعليقات الحسان: «حسن صحيح). 


الأضة لبلب خا" 


حسين بن ځازيي التويجري 





الصابر ۰ من الثواب» للا أن يصبر در عن ذلك» أن الأعمال 
بالنيات» وابتلاء الله عبذه فی الدنيا لین من سخطه عليه» بل إما لدفع 
مكروه» ار لكفارة ذنوب أ لرفع منزلة» 0 تلقى ذلك بالرضا تم له 
المرادء وإلا يصير كما جاء في حديث سلمان: «أن مَرَضَ المُؤْمِن 
يَجِعَلُهُ الله لَه كَمَارَةَ وَمُسْتَعَْباً”"2. وان مَرَضَ الاجر كَالْبَعِيرٍ عَقَلَهُ أَهْلَه 
4 م لا 00 لِم عُقِلَ وَلِمَ أَرْسِلَ» أخرجه البخاري في «الأدب 


ت 


قوله: «عَوْضنَةُ مِنْهُمَا الْجَنَةَ» وهذا أعظم العوض» لأن الالتذاذ 
بالبصر يفنى بفناء الدنياء والالتذاذ بالجنة باق ببقائهاء وهو شامل لكل 
من وقع له ذلك بالشرط المذكور. ووقع في حديث أب أمامة فيه قيد 
آخر أخرجه البخاري في «الأدب المفره“ بلفظ : ذا أحذث كَرِيمَتَيكَ 
فَصَبَرْتَ عند الصدمة وَاحْتَسَبْتَ) فأشار إلى أن الضير النافع هو ما 
يكون في أول وقوع البلاء فيفوّض ويُسلّم» وإلا فمتى تضجر وتقلق في 
ول :وهلة ثم يكس قيصبن لا يكوك حصل. المقضوة وقد مضى حديث 
أنس في الجنائز : (إِنَمَا اميه علد اة بوا ع 


3 


م مك 


.)٠۷١/۳( أي: راجعاً عن ذنوبهء طالباً رضا ربهء وانظر: النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(9) ح64۳. 

(۳) فتح الباري .)1١15/1١(‏ 

(54) حه”#ه. وأخرجه أحمد في المسند (8517/85, ۲۲۲۲۸)ء وابن ماجه في السنن 
)١15990 .»509/١(‏ كلهم من طريق إسماعيل بن أبي عياش» عن ثابت بن عجلان» 
عن القاسم بن عبدالرحمن» عن أبي أمامة به» وإسناده حسن» فيه الرواة الثلاثة على 
التوالي كل واحد منهم صدوق» وإسماعيل بن أبي عياش فهو من روايته عن أهل 
بلده» فشيخه هنا حمصي» وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه» ج۱۲۹۸ وانظر: 
التقريب (۷۳٤ء‏ ۸۲۲ .)٥٤۷١‏ 

(5) صحيح البخاري (۷۹/۲» ۱۲۸۳). 

(5) فتح الباري .)۱۱١/۱١(‏ 


دلت - الحضة 





الأحاديث الواردة فى الابتلاء - جمعاً ودراسة 


فاكدة* أن الصبر والاحتساب إلا يتعارض م التداوي لعموم 
قوله 4 : «يا عَبَادَ الله تَدَاوَواء ِن الله لم يَضَعْ دَاء إلا وضع لك خف . 





)١(‏ أخرجه أبو داود (4/لا. 868"). والترمذي ۰۳۸۳/١‏ 427508 وابن ماجه 
)11۳۷/۲ ل(« وإسناده صحيح › وللاستزادة راجع الأشفية فى السئة النبوية» 
ص۷ 5-0-5 


اللصة- ١‏ خا 


حسين بن ځازيي التويجري 





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
أجمعين» وبعد؛ فسأجمل لك خلاصة ما توصلت إليه من هذا البحث في 
النقاط التالية : 


© أشد الناس ابتلاءً الأنبياء لكمال إيمانهم وقوة صبرهم. 


© تكفير الابتلاء للسيئات لمن صبر عليه حتى يجعله يمشي على 
الأرض وليس عليه خطيئة. 


© من أنواع البلاء: الحمى» والفقرء والقمل. 

© يضاعف البلاء للأنبياء عن بلاء رجلين من الأمة» ويضاعف لهم 
الأجر مرتين. 

© السعيد من جنب القن ومن إذا ابتلى صبر: 

© تعجيل العقوبة في الدنيا خير من المعاقبة عليها في الآخرة. 

© إذا أحب الله قوماً ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط 
فله السخط. 

© مشروعية الرضا والشكر لمن أصيب بالسراءء والصبر عند 
الابتلاء. 

© إذا أراد الله بعبدٍ الخير أصاب منه. 


© مواصلة كتابة ثواب الأعمال عند توقفها بسبب الابتلاء. 


لال 7 العضة 





الأحاديث الواردة فى الابتلاء - جمعاً ودراسة 


© تنوع البلاء للإنسان فقد يكون في نفسه» أو ماله» أو ولله. 

© قد يكون البلاء سبباً في وصولك لدرجة عالية في الجنة لا تبلغها 
© كثرة البلاء للمؤمن في الدنياء وقلتها أو عدمها للكافر... 

© مشروعية التعوذ من البلاء. 

© كثرة الابتلاء في آخر الزمان» مع غلبة ضعف الإيمان. 

© فضل الدعاءء وأثره على رد البلاءء أو تخفيفه. 

© مشروعية الهرب من البلاء» وعدم التعرض له. 

© عظم جزاء المبتلين الصابرين يوم القيامة» وغبطة الناس لهم. 

© مشروعية سؤال الله العافية عند رؤية أصحاب البلاءء وأن من 
© النهي الشديد عن استعجال البلاء. 


© فضل الصبر على الحمى» وأنها تذهب الخطاياء وهي حظه من 
النار. 
ر 


© أن من صبر على فقد الأحبة» وعلى فقد البصرء وعلى الصرع 
دخل الجنة. 

© فضل تربية البنات» والصبر عليهن › وأنهن نحجاياً من النار. 

وفي الختام أسأل الله الكريم الرحيم أن يجعل هذا العمل خالصاً 
لوجهه الكريمء نافعاً لكاتبه وقارئه في الدنيا والآخرة» وأن يرزقنا الصبر 
عند الابتلاءء واحتساب الأجر والثواب» وصلى الله وسلم وبارك وأنعم 


الكضة ا ااا 


